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  :مقدمة

" المقاومـة العراقيـة   "تتناول هذه الدراسـة     
باعتبارها تجسيدا عمليا لاتجاهات قطاعات أساسـية       
مهمة من الرأي العام العراقي إزاء قـضية الاحـتلال          

  ..الأمريكي والممارسات المتعلقة به

 في  ن المقاومة التي شـهدها العـراق      والواقع إ 
ومازالـت  –أعقاب سقوط مدينة بغـداد مباشـرة        

 تعتـبر  -الدراسةمستمرة ومتصاعدة ساعة كتابة هذه    
 والأكثـر أهميـة في      القضية المُثارة منذ ذلك الوقت،    

تحديد مصير العدوان والاحتلال الأمريكـي للعـراق        
مصير المشروع الأمريكـي في المنطقـة       ربما  خاصة، و 

  .)1(بوجه عامالعربية والإسلامية 

 مفادها  أن    مة أساسية مسلَّتنطلق الدراسة من    
 فعـلٍ   كرد" المقاومة "نشأة يستدعي بداية " الاحتلال"
" احتلال"ذلك؛ فلم يوجد    ه، والخبرة التاريخية ناطقة ب    ل

، كما أما متناقضان مـن      "مقاومة"إلا ووجدت معه    
؛ فإن اسـتمرار أحـدهما      "الاتجاه"و" الطبيعة"حيث  

 فمـا   الآخر في صراع مصيري؛   اء على   يستدعي القض 
من مقاومة عرفها تاريخ أي شعب من الـشعوب، إلا    
وانتهت بنوع وشكل من أشكال الانتـصار علـى         

  ..الاستقلال تحقيق الاحتلال؛ و

  إلى انجـاز   -ذا الـصدد  -ى الدراسة   وتسع
 يتمثل في استكشاف واقع هذه المقاومة،       رئيسهدف  

ا في جوانبـها    عبر محاولة توصيف الملامح الأساسية له     
إلخ، ومـن ثم فـإن   ..الفكرية، والتنظيمية، والعملياتية  

هذه الدراسة تصنف منهجيا في إطـار الدراسـات         
 Exploratory, Pilot "الكشفية أو الاستطلاعية 

Study"ا  نوعية   وهي   ؛ا لجـدة     ؛مهمة في بانظـر 
موضوعها، وكوا ما زالت حالـة حيـة ومثـارة          

إن لم  –، إضافة إلى نـدرة      )2(باستمرار وبشكل يومي  
 وبالتالي   عنها،   الدراسات الميدانية الجادة   -يكن انعدام 

فإنه لكي نحقق الأهداف الكشفية لهذه الدراسة؛ فـلا      
     ا عبر طرح مجموعـة     بد من تحديد قضية الدراسة علمي

 من التساؤلات الأساسية، تأتي الدراسـة كمحاولـة       
  .للإجابة عنها

 حـول   -إذن- قـضية الدراسـة   تتمحور  
قطاعـات  كوا تعكس اتجاهات    ل ؛"المقاومة العراقية "

 الأمريكي، الرأي العام العراقي إزاء قضية الاحتلال من  
شرائح مهمـة   مواقف  و لقناعات   وتمثل تجسيدا عمليا  
 وفي هذا الصدد تحاول الدراسـة       .من هذا الرأي العام   

؛ والتي  لنظري ا وضع هذه القضية في السياق التأصيلي     
 أساسـية في    ها التمييز بين خمسة مفـاهيم     يتم بصدد 

 يمكن أن نـصوغها فيمـا يتعلـق         نظرية الرأي العام  
بموضوعنا في شكل مجموعة من التساؤلات علي النحو        

  :التالي

المختلفة بـصدد    Perceptions الإدراكات) 1(
  :القضية

مـاذا؟؟  : وتدور حول الإجابة عن السؤالين     
حـول مـا     دور ي بماذا؛ التساؤل  ومن ثم فان    ومتي؟؟
أي توصـيفه   (حـتلال في العـراق       قوات الا  هتواجه
 ـ      على) تهوطبيع راف  النحو الذي تدركه كافـة الأط

 الأمر الذي يتعلق بمـا      ؛وبالذات الرأي العام العراقي   
 Power of" يمكن أن نطلق عليه قوة وحجية المفاهيم

Terminology”فثمة مجموعة مـن المفـاهيم يـتم         ؛ 
؛ والتي تعكس   د طبيعة ما يجري   تدوالها لتوصيف وتحدي  

 ،"الإرهـاب : "دراكات الأطراف المختلفة من قبيل    إ
التمرد " و ،"العمليات العسكرية " و ،"النظامية الحرب"و

المقاومـة  "، و "حـرب العـصابات   "، و " أو العصيان 
" المفهوم"وضع وموقع   كذلك يتعلق بم  ، و "إلخ.. الوطنية
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 مـن   )الذي يعبر عن الظاهرة التي تحدث في العراق       (
، وتحديدا من "Public Opinionالرأي العـام  "ظاهرة 

 المظاهر العنيفة للظاهرة والتي تفصح فيها عن نفـسها        
التي يرتفع  إزاء مواقف وأحداث مصيرية محددة؛ تلك       

 إلى Political disobedienceفيها العصيان الـسياسي 
اوله في المبحث الأول من     نتن  ما وهذا. المقاومة المسلحة 

  .الدراسة

 توقيـت    فهو يدور  ؛"؟متى"بـ التساؤل أما  
 دراكهـا توقيت إ  و وبروزها،" المقاومة العراقية "ظهور  

 فلقد كان ظهورها    ؛ ودلالة هذا الأمر   ،علي هذا النحو  
السريع في أعقاب الاحتلال مباشرة وفـور سـقوط         

الأبرز طيلة عام   " الحادثة"و" الواقعة"مدينة بغداد يعد    
فلقـد   ؛لوقت الحـالي   ا وحتى ، وما بعدها  ،2003

أثارت التساؤل حول ما إذا كانت هذه المقاومة تعبيرا         
عن ردود أفعال طبيعية تجـاه الاحـتلال الأمريكـي     
بشكل مباشر وسريع؟ أم أا كانت موضع إعـداد،         
وتنظيم مسبق، وتمثل وتعكس نوعا من الاستمرارية لما        

يبـدو هـذا     كان موجودا قبلها من حالة حـرب؟؟      
الظهـور الـسريع    " توقيت"شروعا بسبب   التساؤل م 

للمقاومة، مقارنة بما حدث قبله مباشرة من سـقوط         
دون مقاومة؛ وهـو  مي وسريع أيضا لمدينة بغداد و     درا

الأمر الذي يمثل نوعا من المفارقة الواضحة التي تحتاج         
نوعا محددا من التحليل والتفسير العلمي؛ وهـذا مـا        

  . هذه الدراسةنتناوله في المبحث الثاني من

   : Attitudes&  Trends الاتجاهات) 2(

ثـارت   لماذا: وتدور حول الإجابة عن السؤال    
 وبالتـالي  ؟؟اث والوقائع من وجهة نظر أطرافها   الأحد

 يدور حول الاتجاهات المختلفة إزاء قضية       التساؤل نفإ
 باعتبارهـا  عراقية داخل الرأي العام العراقي؛المقاومة ال 

ل شبه يومي؛ الأمر الـذي يجعلـها        قضية مثارة بشك  
ح  ويطـر  قطة استقطاب دائم لهـذه الاتجاهـات،      ن

؟ وما هـي اسـتراتيجية      لماذا المقاومة بداية  : التساؤل

المقاومة العراقية؟ وما هي أهدافها الأساسية؟ وما هـو    
برنامج تلك المقاومة العملي في مختلف المراحل؛ سواء        

أي  لاحتلال؟ أو في مرحلة ما بعد ا      ،في ظل الاحتلال  
 ا مـا   وتحديد ؟ في العراق  لماذا قامت حركات المقاومة   
 وذلك  ؟، وبرامجها المختلفة  هي أهدافها، واستراتيجياا  

، ورؤيـة   ية رؤية هذه الحركات لما تقوم بـه       من زاو 
  . وتقييم الدراسة لذلك،عام العراقيقطاعات الرأي ال

ورغم صعوبة الوصول إلى إجابات واضـحة       
التي لم يتعد عمرها    حلة من المقاومة    المرومحددة في هذه    

؛ والذي هـو  م والنصف ساعة كتابة هذه الدراسة    العا
 ولكن الدراسة سوف تـسعى      ؛نفسه عمر الاحتلال  

للوصول إلى الملامح الأساسية لذلك أيضا؛ من خلال        
تحليل خطاا السياسي والديني المتضمن في التصريحات       

ت المقاومة العراقية   والبيانات الصادرة عن قوة وتنظيما    
ذلـك في   وسوف نتناول    ،تلف أطيافها السياسية  بمخ

  .المبحث الثالث من الدراسة

ــسلوكيات) 3( ــداث وال Behaviors &الأح

Events :   

 برزت  كيف: وتدور حول الإجابة عن السؤال    
 عمليـة  الأفعال في شـكل  أحـداث وسـلوكيات     

كيف برزت عمليات    التساؤل  ن  ومن ثم فإ   ؟؟ميدانية
 الأرض في   ومة العراقية كوقائع وأحـداث علـى      قاالم

؟؟ وكيف تطورت من زاويـة      مواجهة القوات المحتلة  
رور الوقـت في سـبيل      آلياا وتقنياا المختلفة مع م    

  ؟؟تحقيق أهدافها

يدور حول ديناميات عمليـات     ن الأمر   أي إ 
المقاومة العراقيـة علـى الأرض، وتحديـد الملامـح        

ة، ومن زوايـة    احية العملياتي الأساسية لتطورها من الن   
هـذه العمليـات    ية تطور   وكيفتكتيكاا المختلفة،   

 الأمر الذي   ؛"النوعية"و" الكمية"ميدانيا من الناحيتين    
يقتضي رصدا لتطور هذه العمليات، وفهما للـنقلات      
النوعية الحادثة في إطارها؛ ومن ثم استكشاف البيئـة         
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الـذي  " لوسطا"التي تحدث فيها هذه العمليات؛ أي       
ماهيته تحديـدا وملامحـه   : يتفاعل معها سلبا أو إيجابا   

  .الأساسية

وفي هذا الصدد يمكن أن نقوم بعملية تصنيف         
أولية لهذه العمليات لنرصد ملامح تطورها، وكـذلك   
نحدد المعايير التي على أساسها يمكن أن نقوم بعمليـة          

 ، وسوف نتناول ذلك في المبحث الرابع من       التصنيف
  .الدراسة

 Determinations&  الأحكامدات ودالمح) 4(

Judgments:   

 يفجـر   من: وتدور حول الإجابة عن السؤال    
 يـدور حـول     التساؤلن   أي إ  ؟؟القضية والأحداث 

دلالات استمرارية المقاومة العراقية وتطورهـا مـن        
الناحيتين الكمية والنوعية؛ وهو الأمر الذي جعل منها        

 وحالة يومية يتبلـور حولهـا      قضية مثارة بشكل دائم   
مـن  : الرأي العام العراقي؛ ومن ثم يطرح الـسؤال        

يقاوِم؟ فالقوى المقاوِمة ما زالت مجهولة بالنسبة للكثير        
من الباحثين؛ فالفعل المقاوِم هو الذي يتطـور كميـا     
ونوعيا؛ أما القوى والتنظيمات التي تقوم به أو تقـف        

ضع هذا  هي مو  ف ؛خلف تطوره واستمراريته وتصاعده   
تحديد ماهيـة خريطـة      التساؤل الذي يتمحور حول   

 وسـنحاول   .قوى المقاومة العراقية الفاعلة وطبيعتها    
الوصول إلى ذلك عبر تحليل مضمون خطاا الإعلامي        

  .سي المتضمن في بياناا المختلفةوالسيا

القـوى الداعمـة    سنحاول معرفة    وكذلك  
 كمـا    أطيافها،  الساحة العراقية بمختلف   للمقاومة في 

 معادلة العلاقـة بـين الـداخل        -ذا الصدد -نثير  
 وهـذا هـو المبحـث       .ه القضية والخارج بصدد هذ  

  . من هذه الدراسةالخامس

 Effectiveness  & والتنبؤ بالمستقبلالفعالية) 5(

Predications  :   

 حول التساؤلفالفعالية تدور حول الإجابة عن      
 ومدي  ،عمليات المقاومة  ا تحدث فيه  هية البيئة التي    ما

؛ وبالتـالي   ا مع  تلك العمليات    يجابا أو إ  لبتفاعلها س 
ها وتحقيقهـا   تطورعلى   و ، المقاومة ذاا  تأثيرها على 

وفي هــذا الـصدد نطــرح   .لأهـدافها المـستقبلية  
ثل التي تم  ؛ات المستقبلية المتصورة للمقاومة   السيناريوه

 مقاومـة  الحـالي لل    للواقع -بشكل أو بآخر  –امتدادا  
 وقبل ذلك   ،)ماهيتها، شروطها، ومحدداا الأساسية   (

 ومواقـف   ،ول الشروط الحاكمة لها    ح يجب التساؤل 
  .ف المختلفةالأطرا

 أن نتصور العديد مـن      ويمكن في هذا الصدد   
ة منها تطـرح     نركز علي أربع   ولكننا ؛السيناريوهات

 نتناوله في المبحث الأخير     هذاو ؛العديد من التساؤلات  
  .ه الدراسةمن هذ

 من الإجابـات  تقديم نوعٍ   هكذا سنحاول   و
 المكونة لعناصر ظـاهرة     المحددة على هذه التساؤلات   

 ...م ونظريته في مباحث هذه الدراسةالرأي العا

تأصيل : الرأي العام المقاوم -المبحث الأول
  الشعبية المسلحةلظاهرة المقاومةمعرفي نظري 

 النظـري   لية التأصيل تكمن نقطة البداية في عم    
ديد الإجابـة عـن     في تح الرأي العام المقاوم    لظاهرة  

 ماهية ما تواجهه القـوات الأمريكيـة        التساؤل عن؛ 
 ،وطبيعتـه ،  للعـراق " المحتلة "ة معها والقوى المتحالف 

ن خلالها توصـيفه،    يمكن م   المفاهيم التي  ةهيماتحديد  و
 وماهية الإطار النظري العام الـذي       وفهمه، وتحليله، 

  .لاله تأصيل هذه الظاهرة علميايمكن من خ

تتعدد الإجابات المقدمة لهذه التساؤلات مـن       
إلى درجـة   –مختلف القوى الفاعلة في ساحة العراق       

 وذلك توصيفًا لما تواجهه قوات الاحتلال؛       -التناقض
الإرهـاب   :مستخدمة عـدة مفـاهيم مـن قبيـل        

"Terrorism"     والتمرد أو العصيان ،"Insurgence" ،
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، والحرب النظاميـة    "Guerrilla"ابات  وحرب العص 
"Conventional war"،ــة " و ــة الوطنيـ المقاومـ
"National Resistance")3( ــع ــد إ؛ والواق ن تحدي

الظاهرة والإشارة إليها عبر استخدام مفهـوم محـدد         
 Theلمفـاهيم أو حجيتـها  اقوة "يرتبط بما يطلق عليه 

power of Terminology "  أو من قبـل الأطـراف 
من الناحية المعرفية    ويعني ذلك    التي تستخدمه؛ القوى  

  :)4(على الأقل ثلاثة أمور

لتعبير عـن   ل- يكشف اختيار مفهوم معين    -الأول
 ،سياسيةالتحيزات  ال  مجموعة من  عن -الظاهرة

في العـراق؛   ويقـع    مما يحدث    ةددالمحقف  اوالمو
فمثلاً رؤية الإدارة الأمريكية محملـة بمـضامين    

أا من   ؛ في سياقات مختلفة    يتم توظيفها  سياسية
التحريـر مـن    " رسالة"جاءت للعراق حاملة    

؛ ومن ثم فإن مـن      "الديكتاتورية"و" الاستبداد"
 ـ     هـذه  " تعطيـل "يقف في مواجهتها يقوم بـ

" الإرهـابيين " وبالتالي فهم مجموعة من      المهمة،
، "إرهابيـة "يقومون بعمليـات    و ،"المخربين"و
  ".انتحارية"و

يف ما يحدث   ار مفهوم محدد لتوص   اختييمثل   -الثاني
 -في مواجهـة قـوات الاحـتلال   -في العراق   

ا لطبيعة الحلول المقترحة للقضية أو      نتحديدا معي "
كمـا  -فوصف ما يجري في العراق       ؛"المشكلة

، ويقف  "إرهاب" بأنه   -ترى الإدارة الأمريكية  
خاصة في بدايات   –وراءه أنصار النظام السابق     

ا لحل القضية عـبر     نيها مع  يعني توج  -العمليات
 لـدى   القضاء عليهم؛ ومن ثم فقد ساد اعتقاد      
ابـني  ( الإدارة الأمريكية أن مقتل عدي وقصي     

 ؛، وبعد ذلك القبض على صدام     )صدام حسين 
 وهو  عراق؛سوف يؤدي إلى هدوء الوضع في ال      

ت الأحداث بعد ذلك بإثبات عـدم       لفأمر تك 

 علاقة لها   صحته، وأن المقاومة في تيارها العام لا      
ام ونظامهبصد.  

 قد يقود اختيار مفهوم معين لتحديـد مـا     -الثالث
عراق وتوصيفه إلى تـشخيص غـير       يجري في ال  

يستدعي طريقة خاطئة للتعامـل      ومن ثم    سليم؛
 ولعل هذا هو الحادث من قبـل مختلـف    .معها

 في الوقت الحـالي؛ الأطراف في الساحة العراقية   
 للأوضاع  يا ترد فالإشكالية أعمق من أن تكون    

الأمنية، ومسألة التركيبة العراقيـة والـسكانية       
  .إلخ.. وكيفية تمثيلها 

دخول في تعريفات نظرية ليس هنـا       الودون  
 فإن الدراسـة تـذهب إلى أن مـا          تفصيلها؛موضع  
هـو  " Occupation Forcesقوى الاحتلال "تواجهه 

 ،"National Resistanceالمقاومة الوطنيـة  "نوع من 
 مـن الاحـتلال؛ وهـو مفهـوم          للتحـرر  ساعية

محدد، فضلاً عـن كونـه دقيقًـا        " سياسي/قانوني"
ومضبوطًا، ومعبرا بوضوح عن طبيعة مـا يجـري في          
العراق منذ أن وقع تحت الاحتلال، وحـتى الوقـت          

  . حين كتابة هذه الدراسة؛الحالي

ويشير مفهوم المقاومـة الوطنيـة المـسلحة        
 القـوة المـسلحة أو      عمليات استخدام "للاحتلال إلى   

التهديد باستخدامها ضد قوات الاحتلال العسكري أو       
 إلى  الـتي تـؤدي   (قوى إمدادها المباشرة وغير المباشرة      

 ويكون ذلـك    ) وبالتالي نجاح عملية الاحتلال    تقويتها؛
 الأمر الذي قـد     الخسائر ا؛ دف إلحاق أي قدر من      

 عـدم   مما يعـني ؛الانسحاب أو التفكير فيه"يدفعها إلى  
   ."تحقيق أهدافها جزئيا أو كليا

لعراقيـة؛   المفهوم يصف الحالـة ا  كما أن هذا  
 مـن   حيث تنخرط أعداد كـبيرة بـشكل متزايـد        

مجموعات سياسية ودينية في عمليات ذات طبيعة قتالية        
 ـ     ؛وعنيفة واسعة الانتشار   ة  لمقاومـة وتحـدي وإزاح

  .ود والاحتلال الأمريكي في العراقالوج
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 في  التوصيف المعـرفي للمقاومـة     يحتاج هذا 
 لرصد ملامـح    ؛العراق لمزيد من الإيضاح والتحديد    

: علـى التـساؤل    -ولو جزئيا – تطورها، والإجابة 
م بدوره في تحديد وبلـورة       يسه لكذبكيف؟ الأمر و  

  .)5(في السطور التالية هنرصدوهذا هو ما . المفهوم

بدأت العمليات المسلحة التي تقـوم ـا قـوى           -
منخفـضة   "-من حيث الشدة- في العراق  المقاومة
 إذ كان معـدل العمليـات   ؛"Low Levelالحدة 

 ـ   في البدايات اليومي   ا عـشرة عمليـة      هـو اثنت
عف لى قرابة الض   ارتفعت تدريجيا لتصل إ    ،عسكرية

ن ؛ حـتى إ  وهي آخذة في التزايد،في الوقت الحالي 
مرحلـة  "مة بدأت تـدخل     البعض يري أن المقاو   

مـا  -الضحايا  كانت حصيلة   و. "حرب الشوارع 
في البداية ضعيفة، ومع مرور      -بين قتلى وجرحى  
وحـسب المـصادر الرسميـة      . الوقت تصاعدت 

 فإن معدل القتلى اليومي بـين جنـود       ؛الأمريكية
 وأضعاف  ،أفراديتراوح بين اثنين وثلاثة     الاحتلال  

    ستهدفون للاعتقـاد  ذلك من بين العراقيين الذين ي
وات الاحتلال أو مؤسـسات  بأم متعاونون مع ق   

علـى نحـو    - التي ينظر إليها     ؛الحكومة الانتقالية 
أا من صنائعه، وثمة مصادر متعددة      على   -واسع

لقتلـى إلى   ترجح ارتفاع عدد جنود الاحـتلال ا      
  .أضعاف الأرقام المعلنة

 ـ لذي يلفت الانتباه أن ثمة تعتيم     وا ا ا إعلامي
 ـ   -عبر رقابة صارمة  -متعمدا   سائر حول حجم خ

قوات الاحتلال الأمريكي من جـراء عمليـات        
في أحد أبعاده    التعتيم هذا   يرجعو .المقاومة العراقية 

 وما تفرضـه    ،إلى طبيعة تكوين القوات الأمريكية    
 فوفقًا للكثير من المصادر     قابة؛الإدارة حولها من ر   

ن أعدادا كبيرة من هذه القوات هم من الـذين          إف
"ـ   "عدواو  سية الأمريكيـة أو     بالحصول على الجن

لقاء مشاركتهم في العمليات " Green Card"الـ

العسكرية، أو من المتعاقدين مع القوات الأمريكية       
أو من الجنود المرتزقة، وغالبـا لا تعلـن الإدارة          

إذ يقتصر هذا الإعلان    ؛  الأمريكية عن مقتل هؤلاء   
على الجنود الأمـريكيين المحتـرفين فقـط مـن          

 فإن هنـاك مـن      ؛لنسبة لهؤلاء  وحتى با  .المواطنين
من الأرقام المعلنة، وينبغـي     يقول بضرورة التأكد    

مقـابر  " بل إن البعض يرى أن هناك        تها؛مضاعف
ا لقوات الاحتلال تم كـشفها      تضم جنود " جماعية

؛ ففي أثناء معركة الفلوجة ذكـرت  )6(هاإخفاؤثم  
 أرقامـا   -عن قوى المقاومة  -العديد من البيانات    

  .)7( لخسائر القوات الأمريكيةتبلغ المئات

 لقوى المقاومة العراقيـة     كانت العمليات المسلحة   -
في البداية محصورة في مناطق جغرافيـة محـدودة         

ـا كانـت ذات طـابع محلـي         أي إ  ؛بالعراق
"Locality"،         وقد استمرت هكـذا لفتـرة مـن 

- وقد ركزت الكـثير مـن الدراسـات     .الزمن
 أن المقاومـة  علـى  –بالإضافة إلى أجهزة الإعلام   

 Sunni ""نيالمثلث الـس "العراقية تتركز في منطقة 

Triangle"-    غـير أن    .. وذلك لأغراض محـددة
 –  يتـسع   نطاقهـا  العراقية أخذ عمليات المقاومة   

تنتشر شيئًا فـشيئًا لتـشمل      جغرافيا، و  -بالفعل
محافظات الجنوب ذات الأغلبية الشيعية؛ حيـث       

  .ليات القتاليةينخرط الشيعة تدريجيا في العم

 بشكل مبكـر؛  هذا الأمر واضحا  وقد بدا 
أحد المراجع الـشيعية في     فعلى سبيل المثال ذكر     

 بمدينة الصدر ببغداد أن ثمة عمليات مسلحة        خطبته
تحدث فعلاً في الديوانية والعمارة والحلة والبـصرة     

 ضد المحتلين، وقـد  )وهي مدن ذات أغلبية شيعية (
 ليست  ة العراقية المسلحة  أكد بقوة على أن المقاوم    

   ـا     ني، وا محصورة في المثلث السعتبر أن هناك تعتيم
مقصودا من قبل وسائل الإعلام علـى المقاومـة         

، وقـد وصـف     )8(المسلحة في المناطق الـشيعية    
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ممـثلين  -" الـشيعة "الكثيرون من المحللين دخول     
 الـزعيم الـشيعي     من مؤيدي بقطاع كبير ومهم    

هو تيـار لـه ثقلـه في        و مقتدي الصدر؛ الشاب  
 بأنه دخـول    -الوسط الشيعي والسياسي العراقي   

 في )9("منعطفًا مهما"، وأنه يمثل  "مرحلة جديدة "إلى  
بعـد عـام    تطور المقاومة العراقية في هذه المرحلة       

 هـذا   ويرجع البعض  . على بدء الاحتلال   تقريبا
  :التحول إلى عدة أسباب منها

أعلنته الولايات  تساع مساحة التباين بين ما       ا -1
راق، المتحدة كمبرر لقيامها بغزو واحتلال الع     

 ؛ من ممارسات  وما تقوم به على أرض الواقع     
طبيعة الأجنـدة الأمريكيـة     د  وهو ما يؤك  

  ...الفعلية

 رغم أن موقف تيار الصدر كـان في أحـد           -2
أبعاده متفقًا مع الموقف الشيعي العام الـذي        

 المقاومة  وهو (اتضح مع بداية احتلال العراق    
 القائمة على إعطاء مهلـة لقـوات        السلبية

ها المزعومة ببناء عراق    الاحتلال لتحقيق أهداف  
 إلا أنه كان أيضا يعلن باسـتمرار        )ديمقراطي

 وكان لـه    ، جاهز للمقاومة في أي وقت     أنه
تحفظاته أيضا على صـيغة مجلـس الحكـم         

  .الانتقالي، والقانون الإداري للدولة

داخل -الأكثر انتقادا هو صدري  كان التيار ال   -3
 لممارسات قوات الاحـتلال مـن       -الشيعة

 ولذلك قامت هذه    ؛"الحوزة "صحيفةخلال  
الخطـوط  "القوات بإغلاقها حين تجـاوزت      

ن دخـول   شد وهو الإجراء الذي     ؛"الحمراء
 حلبة المقاومة المسلحة منذ ذلك      الصدر أنصار
  ..الوقت

 ـ        -4 و  تشكيل الصدر جـيش المهـدي في يولي
 )أي بعد ثلاثة أشهر من الاحتلال     ( 2003

وبدايات تحرشـه وتـصادمه مـع قـوات         

الاحتلال، وتطورت الأوضاع بعد ذلك على      
  .النحو الذي سنتناوله فيما بعد

 تحول أنـصار    ن أسباب ؛ إ والخلاصة
الصدر للمقاومة الإيجابيـة المـسلحة كانـت        

 وإن ظلت طيلـة  ،موجودة بالفعل طوال الوقت 
 سلبية، وحينما توفرات أسـباب      العام المنصرم 

مباشرة لتفجير الموقف كان هذا مـا حـدث         
ن العمليات   وهكذا نستطيع القول إ    .)10(بالفعل

القتالية التي تقوم ا قوى المقاومة العراقية غدت        
 ؛ ولم تعد محلية   ،"حالة عامة "شائعة، وأصبحت   

  أصـبحت  أي؛فقد شملت كل مناطق العـراق   
  ".National"ذات طابع وطني عام 

بدأت العمليات في العـراق عـشوائية ومتنـاثرة          -
"Decentralized"     مـن    في أنحاء البلاد؛ تتكـون 

 ـم ا أفراد    يقو" (عمليات فردية أحيانا   ن دفوعوم
وأحيانـا  ،  )"بدوافع متعددة دينية ووطنية وغيرها    

كانت العمليات تتم أيضا من خلال مجموعـات        
، ولم  )عة أفـراد  ما بين ثلاثة أو أرب    (محدودة العدد   

 تنظيمات تقـف وراء  -على ما يبدو  -تكن هناك   
عمليات المقاومة، أو على الأقل جهات تقوم على        

ومع مـرور   . المقاوِمةالتنسيق بين هذه العمليات     
 فإنه قد بدأت تظهر درجات من التنظـيم      ؛الوقت

للقوى التي تمارس العمليات القتالية، وبدأت تظهر       
" الحرفيـة " عالية من    على درجة " نوعية"عمليات  

 ، بحيث تقطع بأن وراءهـا عقليـات       ؛"الإتقان"و
 بدأت  ؛ وفي نفس الوقت   .، وجهات تنظيمية  ورؤية

تنظيمات تعلن أا تتبنى العمليات القتالية المختلفة       
 التنسيق والتـزامن    ةهرت درج ظأفي العراق، كما    

 واضحا في أحـداث      الدلالة، ولعل ذلك بدا    اتذ
 أحـداث جـيش المهـدي     الفلوجة، وكذلك في  

  ...العتبات المقدسة في النجف الأشرفو
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 ،والذي نخرج به أن المقاومة العراقية المـسلحة       
   ا مفهومابالإضافة إلى كو ا نظري؛ كما أسـلفنا ا محدد 

عامة في العراق تمثل تعبيرا عن      " حالة"فإا تحولت إلى    
ى لهـا   تجد صد و ،متنامية باستمرار " Process"عملية  

ن العراقي واتجاهاته المختلفة؛ إذ إ     قوى الرأي العام     بين
 من أكثر من استطلاع للرأي العام       المؤشرات المستمدة 

تثبت أن الغالبية ترى في الولايات المتحدة الأمريكيـة         
نعـدام  ا"، وأـا وراء حالـة       "قوة احتلال مرفوضة  "

في البلاد، وأـا تـدعم      " تردي الأوضاع "، و "الأمن
 تستهدف طرد الاحتلال والتصدي لـه       التي" المقاومة"

 وإن كانـت بعـض      ،بكافة الوسائل والسبل الممكنة   
الاتجاهات داخل الرأي العام تتحفظ على عمليـات        

 وعلى عمليـة    -العراقيينمن  وبالذات  -قتل المدنيين   
اسـتهداف مقـرات    استهدافهم أساسا، وأيضا على     

ابعـة   والمنظمات الت  كالأمم المتحدة (المنظمات الدولية   
 ، والتي تقوم بأدوار في خدمة الـشعب العراقـي         )لها

بالإضافة إلى كل ذلك رأت بعض الاتجاهات في بعض         
مثل اختطـاف وقتـل     (" المقاومة"آليات وتكتيكات   
 من الناحية الشرعية     أمرا مرفوضا  )الرهائن من المدنيين  

  .)11(والإنسانية

 فإن المقاومة المسلحة هي     ؛لنظريةومن الناحية ا  
 والتي  ،وأشكاله" العصيان السياسي " أهم صور    ىحدإ

 سـعيٍ تعبر عن رفض صريح ومعلن لواقع معـين، و        
لتغييره باستخدام كافة الوسائل والأساليب بما فيهـا        

حـق الـدفاع    "س علـى     وهي تؤس  ؛"القوة المادية "
، وهـي في  "رفـض الطغيـان  " وحق ،"الشرعي العام 

في بلد ما مـن     التحليل الأخير تعني موقفًا للرأي العام       
  يرفض وينقض فيهـا    ؛سلطة معينة، أو وضعية محددة    

الالتزامات المفروضـة عليـه     الأوضاع و  الرأي العام 
قسرا، ويخرج عليها معلنا الرغبة الصريحة في الإخلال        

  .))12ا وتحطيمها عمليا

  نشأة ومولد المقاومة العراقية-المبحث الثاني

المقاومـة  "نتبـاه بـصدد      للا ةاللافت المسألة   إن
 كون موضـعا للتحليـل    ينبغي أن ت  التي  و–" العراقية

فـإن  ؛   ليس مولدها ونشأا في حد ذاتـه       -فسيروالت
 تعبير عن منطق الواقع، وحكـم الخـبرة          الأمر ذلك

  قي كل البلدان التي تعرضت لاحتلال أجنبي       التاريخية
سرعة ظهورها، ومولدها المبكـر     ولكن  ؛  كما أسلفنا 

منـذ  ( دون فارق زمني حقيقي  ،ةبعد الاحتلال مباشر  
 القضية   هي )م2003الأسبوع الثالث من شهر أبريل      

 ـ      والمسألة ة مـع   ؛ خاصة إذا وضعت موضـع المقارن
الخبرات التي قدمتها حركات مقاومة أخرى لاحتلال       

  .)13(بلادها

 عفوية  -في البداية –فقد كانت حركة المقاومة     
 تفاضة إلى تحولت هذه الان  " ثم بسرعة    ،)انتفاضة(تلقائية  

 سواء ـدف  ؛أمريكي/مقاومة حقيقية للاحتلال الأنجلو 
 ـلـشرف والحفـاظ ع  التحرير، أو دف الانتقام ل    ى ل

ظهار الشعور الحقيقي تجاه الوجـود      العرض، أو دف إ   
  .)14("الأجنبي على أرض العراق

 بين  "العامل المشترك " فإن السرعة تعد هي      ؛إذن
راقية، ومـضمون   بروز المقاومة الع  بين  سقوط بغداد و  

" Covariantالتتـابع أو التعاقـب      " هـو  هذا العامل 
"Relationship مـن الناحيـة    - وهو أمر ؛ "الزمني

 لا يفضي إلى القول بوجود علاقـة سـببية          -العلمية
Casual Relationship؛ وذلك علـى  )15( بينهما

النحو الذي تذهب إليـه بعـض التحلـيلات مـن           
 ا لها تخطيطً  بعناية، وخطط تيجية المقاومة رتبت    استرا"أن

أن يقع فعل الاحـتلال علـى         ربما حتى قبل   ،"امحكم 
   .العراق

وهذه ملاحظة تستبعد الفرضية التي تربط بـين        
أا فرضية   كما   قاومة وغطرسة الاحتلال وتجاوزاته،   الم

 وتجعل المقاومة   ،تسقط عن العراقيين مقدمام الوطنية    
لـيس علـى     و ،نتهاكات الاحـتلال  لامجرد رد فعل    
 أنإلى  ويذهب القـائلون بـذلك      .)16(الاحتلال ذاته 
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 ـ  الأمر يدعمه أن المقاومة لم تنت      ي تجهـز   ظر طويلاً ك
، وإفـادات    والاحتراف   قتدار القتالي نفسها، وأن الا  

 الاحـتلال   العمليات نفسها، فضلاً عـن اعتـراف      
فر  ما يـو   ؛ ودقة تنظيمها  جم المقاومة بالمفاجأة من ح  

  ..ناعبعض عناصر ذلك الإق

والـتي لم   –ولعل النتيجة المنطقية لهذا التحليل      
 هو ما ذهبت إليه بدرجة واضحة       -يفصح عنها هؤلاء  

 لا لبس فيها بعض التحليلات الأخرى في نفس السياق        
القيادة العراقية قد أعدت العدة لكل شـيء،        " :أن من

ووضعت الخطط لكل الاحتمالات، وأقـرت مـسبقًا        
ا جعلت لهذا السقوط لحظة     بحتمية سقوط بغداد، ولكنه   

محددة تتحول بعدها من معارك رسميـة وحربيـة إلى          
  .)17(" وحرب عصاباتشعبيةمقاومة 

 وتذكر تلك التحليلات مجموعة من المؤشـرات  
 إضافة إلى التأكيد على أن عـدم وجـود          حول ذلك، 

 المقاومة الشعبية وسقوط بغـداد      فاصل زمني بين ظهور   
دائرة الآن قد خطط لها سلفًا   أن المقاومة العراقية ال    تثبي

  .)18("لتكون إحدى مراحل الحرب العراقية

؛ متداده الطبيعي  ا ذهبنا مع هذا المنطق في    وإذا  
ما تذهب   لتقاء هذه الدعوى مع   فإن المفارقة تتمثل في ا    

مـن أن   " الاحـتلال الأمريكـي   " قوات   إليه قيادات 
المقاومة العراقية يقف وراءها فلول النظـام البعثـي         

، والتي تعارض عملية    ابق من أنصار صدام حسين    الس
 وهو الأمر   ؛"بناء العراق الديموقراطي  "إعادة  و "تحرير"

الذي أكدت المؤشرات العلمية والواقع العملي الدائر        
  . كما سيأتي فيما بعدعدم صحته؛حتى الوقت الحالي 

والواقع والأقرب إلى الصواب مـن الناحيـة        
ركة المقاومة العراقية   كرة لح العلمية في تفسير النشأة المب    

  :في التاليمن وجهة نظر الدراسة تمثل يمكن أن ي

في حـد   -للعـراق   " الاحتلال "عمليةتستدعي   -1
 نشوء عمليات المقاومة لهذا الاحتلال كرد       -ذاا

 ولما كان سقوط بغـداد الـسريع        .فعل معاكس 
 هوو( كان رد الفعل العكسي      ا وغير متوقع؛  مفاجئً

 السرعة وعـدم  ى منلى نفس المستو  ع )"المقاومة"
- ممارسات قـوات الاحـتلال       التوقع، كما أن  

 ساهمت -ة للإنسان العراقي ولرموزه   نيالعنيفة والمه 
د الذي يزيـدها    في تزويد المقاومة بمزيد من الوقو     

ة بالنظام  تبط حقيق رالأمر لا ي  ف اشتعالاً باستمرار؛ 
  .)19(السابق

  وقطاعاا  قواها  تنطلق المقاومة العراقية في معظم     -2
 من رؤية شرعية إسـلامية؛      -خاصة في البداية   –

انطلقت وفق حسابات شرعية تتمثل في      "فهي قد   
الجهاد ضد المحتل لتحرير أرض الإسلام، ووفقًـا        

  حسبما أفـتى وعدللحكم الشرعي بوجوب دفع ال   
 عدد من علماء العراق في الخارج قبـل بـدء           به

تفسير ويـزداد   الحرب على العراق، ويتعزز هذا ال     
قوة من خلال الثقل الكبير للتنظيمات الإسـلامية      

 وتصريحها المستمر بالأصـل     ،في حركات المقاومة  
  .)20("الشرعي الذي تستند إليه في مقاومة المحتل

ارات الوطنية والقوميـة فئـات       حركت الاعتب  -3
راقـي لمقاومـة احـتلال       من الشعب الع   أخري

اومة تأسيـسا   راط في عمليات للمق   نخ والا بلادهم،
 وتضم هذه الفئات    ،على الدوافع الوطنية والقومية   

 بعض الذين كانوا منخـرطين في       -من العراقيين -
أحزاب وتيارات سياسية كانـت تعمـل تحـت         

 أو غيرهم من المواطنين     ،الأرض زمن صدام حسين   
ين والقـوميين الـذين     يالعاديين، أو من بقايا البعث    

   ق السابنظامالكانوا على خلاف مع 

 حركت أيضا الاعتبارات العـشائرية والقبليـة        -4
 خاصة  ؛مهمة من الشعب العراقي   وقطاعات  فئات  
 إضافة  ،كنا طبيعة التركيبة العشائرية للعراق    إذا أدر 

 حيث لعبـت بعـض هـذه        ؛إلى الخبرة التاريخية  
التكوينات العـشائرية أدوارا حاسمـة في ثـورة         



 يطة المقاومة العراقية ومواجهة الاحتلاليطة المقاومة العراقية ومواجهة الاحتلاليطة المقاومة العراقية ومواجهة الاحتلاليطة المقاومة العراقية ومواجهة الاحتلالخرخرخرخر                                                                                                                                                                                                حامد عبد الماجد   حامد عبد الماجد   حامد عبد الماجد   حامد عبد الماجد   . . . . دددد

569 أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية

 وبالتالي  العشرين ضد الاحتلال الإنجليزي للعراق،    
بـدايات  في مجددا مريكي للعراق   لأفإن الاحتلال ا  

إلى خلق رغبـة في      القرن الواحد والعشرين أدى   
جوانب هذه الخبرة التاريخية    أبعاد و استعادة بعض   

  .من خلال المقاومة المسلحة

ولد المقاومـة   إدراك الإدارة الأمريكية لم   طبيعة  
  :العراقية ونشأا

حتلال الأمريكـي   كان واضحا في بداية الا     
للعراق أن الإدارة الأمريكية كانـت تتوقـع تأييـدا          

  ة الشعب العراقي؛ فقد صـور لهـا       وترحيبا من غالبي  
بعض المتعاملين معها من قوى المعارضة العراقيـة   ذلك  

 ، في خلط واضح بين الرغبة في التحرر       ؛)21(في الخارج 
، واحتلال الأرض    تسلطي مستبد  والتخلص من نظام  

" مقاومـة "يخلق " احتلال" وبالطبع فإن أي   ."نالوط"و
  .كما أسلفنا

 إلا أن المفارقة أن الإدارة الأمريكية اعتبرت       
 هـو   -قانونا احـتلالاً  ه  ررغم اعتبا –  به أن ما قامت  

 وأن من   ،مساعدة في بناء عراق ديموقراطي    ، و "تحرير"
ن يكونوا مـن أتبـاع النظـام        يقاومون ذلك لابد أ   

ن ذلك بوضوح وزير الخارجية      وقد أفصح ع   .السابق
أعتقد أنه لو لم نكن نواجه هذه المشكلة الأمنية،          ":باول

الأشرار من ولو لم نكن نواجه هؤلاء الإرهابيين، وهؤلاء      
ا بالورد تقديرا   مخلفات النظام السابق؛ لكان الناس رمون     
  .)22("لكل ما نفعله للمساعدة وإعادة الإعمار

 المقاومـة   دد وتج ،مع سرعة تطور الأوضاع   و
وذلـك  ( على النحو الذي أسلفنا    .العراقية واتساعها 

" أدهـش  "الأمر الذي  ؛) مباشرة في أعقاب الاحتلال  
رة الأمريكيـة مـن سـرعة تفجرهـا         قيادات الإدا 

.. هشتلقد د  ":بوضوح" باول"ا؛ فقد ذكر    وضراو
  .)23("..ك مقاومة أكثر مما كنا نتوقع هنا

مـة العراقيـة    ا ما كان الأمر فـإن المقاو      وأي
 الأمر  اقعة متنامية في الساحة العراقية؛    أضحت حقيقة و  

 قواها وتنظيماا   الذي يدفع إلى ضرورة تحديد خريطة     
  ..المبحث القادم هو موضع هذا و

قوى المقاومة العراقية،   خريطة   -المبحث الثالث 
  إزاءها  الرأي العامواتجاهات 

الحديث عن خريطـة قـوى المقاومـة        يعد  
أمرا بالغ الأهمية؛   وتحليلها  توصيفها  عملية  ة و العراقي

لكي تكـون دقيقـة      -العملية ينبغي   هذه  ولكن  
 من التأكيد على مجموعة مـن الـضوابط    -وعلمية

  :مية والمنهجية على النحو التاليالعل

عملية التعرف على قـوى المقاومـة       بتحيط  ) 1(
العراقية وتصنيف مختلف أنواع تنظيمام درجة      

لغموض واللبس في الكتابات القليلة     عالية من ا  
وهذا أمـر   ؛  التي تناولت هذه القضية بالتحليل    

 .ة المقاومة وعملياا المختلفة   عطبيبمفهوم نتيجة   
 لمعرفة قـوى    -من أداة علمية  -ا  متاحولم يكن   

 سـوى   ؛العراقية، وتصنيفها، وتحليلها  قاومة  الم
 خاصة في   ؛الصادرة عن هذه القوى   " البيانات"

مة، وكذلك بعـض    نفيذ عملياا المقاوِ  أعقاب ت 
المقابلات عن شهادات ميدانية لرصد الساحة،      
وأيضا الاعتماد على بعض النتائج المستقاة مـن   

الات محددة من المقاومة    لحسابقة  دراسة ميدانية   
  .)24( المسلحة

تعتبر خريطة قوى المقاومة العراقيـة مـتغيرة       ) 2(
 إـا  -ولالأ :ير ثابتة؛ وهذا يعني أمـرين     وغ

 والنوعيـة  ،)العدد(متنامية من الناحيتين الكمية   
 بالتالي فإن تحديدها في     ،)قوة العمليات وشدا  (

 ـ إذ ي   زمنية معينة سيكون قاصرا؛    لحظة ضاف ن
إليها باستمرار العمليات وتطورها زخم جديد      

 هنـاك تنظيمـات     إن -الثـاني . كمي ونوعي 
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 إذ  ؛"وقتية"يتضح مع مرور الوقت أا      " دعائية"
  مثلاً ثم تختفي بعد ذلـك      تكتفي ببيان واحد . 

عرف التي لا ي  "  صدام مجاهدو ":على سبيل المثال  
   ّا المتعهد بالثأر لمقتل عدي وقصي،     عنها إلا بيا

تفت ببيان واحـد في     التي اك " الجبهة الشعبية "و
 إضـافة إلى أن هنـاك       ،)25(جريدة الأسـوار  

مجموعات قتالية اسـتخدمت أسمـاء بعـض        "
" سرية حطـين  "شكيلات الجيش السابق مثل     ت
 وهذا الاستخدام رمزي    ؛"فرقة المدينة المنورة  "و

 كما أن   .حقيقيعسكري   يدل على وجود     ولا
هناك تنظيمات مناطقية أي تنسب نفـسها إلى        

 وبالتالي  )26("الحديثة مجاهدي"مناطق محددة مثل    
في -فإن أي تحديد لخريطة قوى المقاومة العراقية       

 إذ  يبقى مسألة نسبية متغيرة؛    -ةنيية مع لحظة زمن 
باستمرار تطـور المقاومـة     -ضاف وتحذف   نت

  . قوى وتنظيمات جديدة ومحددة-والعمليات

يجب التمييز بصدد المقاومة العراقية بين بعض       ) 3(
 -الأول: تداخلة؛ فعلى سبيل المثال   المكونات الم 

التمييز بين القوى المنخرطة في عمليات المقاومة       
كرية بالفعل من ناحية، ومن ناحية أخرى       العس

القوى الداعمة والمؤيدة لهذه القوى من الناحية       
 ولكنـها لا تـشارك في       ،الشرعية والفكريـة  

الخطــاب الــسياسي كــان  وإن ؛العمليـات 
 -هما موحدا أو متقاربا، والثاني    يلوالشرعي لك 
بـين  ، و "قوى المقاومة وتنظيماـا   "التمييز بين   

 أي التمييز بين الأساس  ؛"لمقاومةأحياء ومناطق ا  "
" الجهـوي "للمقاومة، والأسـاس    " التنظيمي"
 مثل  ؛ فهناك أحياء، ومدن مقاومة    ؛"المناطقي"و
، وهناك قوى وتنظيمـات     "رالصد"و" الفلوجة"

  . سوف نتناولها تفصيلاً؛مقاومة

المنهجي يمكـن أن نتنـاول      وفي هذا الإطار    
 خـرائط  وتحديـد    ، المقاومة العراقية  توصيف قوى 

توزيعها؛ غير أنه ينبغي الإشارة إلى ثلاثة توجهـات         
 وهي محـاولات موضـع      ؛هذه المسألة سابقة تناولت   

ه التوجهـات يمكـن     ، وهـذ   في هذه الدراسة   تقييم
  :حصرها في التالي

 يقوم على عملية إحصاء تنظيمات وقـوى        -الأول
المقاومة، وتعدادها من الناحية الكمية اعتمـادا       

 والبيانات الصادرة   ،لتي تقوم ا  على العمليات ا  
عنها، وغالبيتها دراسات صحفية تصل ـذه        
التنظيمات أحيانـا إلى عـشرين، أو ثلاثـين         

 عربية تأتي غالبا من      وهذه كتابات  ؛)27(تنظيما
  ...  توجهات قوميةباحثين ذوي

 أساس درجة    على  يقوم على تصنيف القوى     -الثاني
، أو الخلفيـة     الـسابق  قرا من النظام العراقي   

 مع الميـل إلى إعطـاء       ،يديولوجيةالفكرية والأ 
القوى العلمانية والقومية وزنا معتـبرا في هـذا     
الصدد، ويتمثل ذلك في كتابات العديـد مـن     

، وفي  الباحثين الغربيين الذين تناولوا الظـاهرة     
  الدراسات ىحدهذا الصدد نركز على حالة لإ     

دت هــذه القــوى والجماعــات  عــدالــتي
  :)28(تاليكال

وى من أتباع النظام السابق من ذوي الخلفيات        قُ -1
العسكرية خاصة الحرس الجمهـوري، وقـوى       

 ،الأمن والمخابرات، وأعضاء حـزب البعـث      
 The General ،صـدام  وبالذات فـدائيو 

command of the Armed forces, 
Resistance and liberation in Iraq, 
popular Assistance for liberation of 

Iraq, and patriotic front.  
مـن  " البعـث "الاسم الجديد لحزب    (" العودة"و

 والسياسي لحـزب    مؤيدي صدام، والجهاز الإعلامي   
 أيضا بعثية وذات    وهي(" حركة رأس الأفعى  " و )البعث

  ).علاقة بالقبائل العربية السنية
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 Al’ Awdah (the Return),Jihaz al-I’ilam 
al-siyasi lil hizb al-Ba’th (political 
Media Organ of the Ba’th party), 
Harakat Ras al-Afa (snake’s Head 

Movement).                      
وهم مجموعة صغيرة   " Nasserites ":الناصريون -2

ار من أنـص  (القوميين العرب من غير البعثيين      من  
ون الاحتلال الـذي     وهم يقاوم  ؛)الوحدة العربية 

و؛ والناصريون يؤيدون المقاومة   .ميع ضده د الج ح 
سواء بالوسائل العسكرية أو السلمية من داخـل        

  .العمل السياسي

 وهـي   ؛)الثوريون العراقيون ( قوات جيش الأنبار   -3
 ،حركة حرب عصابات قومية ضد نظام صـدام       

 Thuwwar al-‘arak"منتشرة في محافظة الأنبار

– kata’ibal – anbar al- musallahah 
Iraq’s Revolutionaries –Al- Anbar 
Armed Brigades”                               

                 

لعامـة لتحريـر العـراق    اللجنة أو السكرتارية ا   -4
 حركة يسارية قومية معارضـة       وهي الديموقراطي؛

 وهي تدين أيضا الحكومة الانتقالية الـتي        لصدام؛
علقة بتوفير   المت فشلت في تحقيق الأهداف الأساسية    

 General secretariat for...الأمن للعراقيين 

the liberation of Democratic Iraq.      
                                     

 السوداء؛ وهي منظمة ذات طـابع       منظمة الآفة  -5
دعائي وتوجهات قومية ودينية تنادي بتخريـب       

 تصل إلى    لكي لا  ؛أنابيب وصناعة البترول العراقي   
  -Munazzamat al  الغـربيين   الأعـداء أيدي 

Afah al-saowad” “Black Bane 
organization”.                                       

                                             

 وهـي منظمـة     ؛"الجبهة الموحدة لتحرير العراق   " -6
 وهـي   ثية؛قلة بأا غير صدامية وغير بع     معروفة لل 

تنادي بتوحيد جميع العراقيين والقـوات العراقيـة     

 Unification front“لمقاتلة الاحتلال الأمريكي 

for the liberation of Iraq” .                      

              

ذي يبدو من    وال ؛"الجبهة القومية لتحرير العراق   " -7
 ولكنها تضم عناصـر     ، مقاومة علمانية  أاسمها  ا
 ... والاتجاهات الدينية،تعاونة من النظام السابقم

"National front for the liberation of 
Iraq".      

 وهذه ؛”Al- faruq Brigades“تنظيم الفاروق  -8
الجناح (الحركة تعرف نفسها بأا الذراع المسلح       

للمنظمة الإسلامية للمقاومة في العـراق      ) المسلح
 ـ  وهـذه   ؛"ية في العراق  الحركة الإسلام "المسماه ب

 سـواء " سـرايا "من أولى المنظمات التي أقامت      
رادا مـن    وتحوي أف  ،"هجومية"أو  " دفاعية "كانت

  ...كل التخصصات العملية

 Mujahideen al“ مجاهدو الطائفة المنـصورة  -9

ta’ifa al- Mansoura (Mujahideen of 
the victorious sect).                            

          نة غـير   وهي تضم عناصر من الإسلاميين الس
     نية مـن   العراقيين، وحتى العناصر الأصولية الـس

" الـشهداء "أنصار السلفية الجديدة، وتعد كتائب      
  .هي الجناح العسكري اهدي الطائفة المنصورة

10-اهدين للجماعة السلفية في العراق كتائب ا. 

"Kata’ib al mujahideen fial- jama’h 
al- salafiyah fi al-arak, Mujahideen 
Batta  lions of the salafi Group of 

Iraq”.                                                  
           نة الـذين   وهم جماعة من الإسلاميين الـس

هم الرمـزي والروحـي للقائـد       يزعمون انتماء 
 مع  لَتاَ الذي قَ  ؛الفلسطيني الإخواني عبد االله عزام    

ه في ذلك القائد الـذي      ، وعاون ااهدين الأفغان 
  . أسامة بن لادنذاعت شهرته بعد ذلك

 /Jihad Brigadesلوية وخلايا الجهـاد  أ -11

cells       تشكلت هذه الألوية والخلايا وبزغت في
وهنـاك القليـل مـن      . 2003 يولية   أواخر
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 باستثناء أـا    علومات المتاحة والمتوافرة عنها،   الم
و إلى القيام بـشن حـروب عـصابات،         تدع

وحروب مدن ضد قوات الاحتلال في العراق،       
واسـيس  الج"كما أا ـدد بإعـدام وقتـل         

 في تعريـف ألويـة وخلايـا      -وهم  " والعملاء
ين يتعـاونون مـع قـوات        أولئك الذ  -الجهاد

  .أمريكي/نجلوالاحتلال الأ

 ؛ربما كوا صدرت مبكـرا    -وتركز هذه الدراسة        
زالت لم تتكامـل   ماو ،ظاهرة وهي في بدايااحول ال 

 ـ      -أبعادها ومقوماا  ذين  حول عناصـر المقاومـة ال
 Regime بأم من الموالين للنظام الـسابق  يقولون

loyalistsم لا يوجـد خيـار         ؛والذين يعتقدون أ 
 سـوى   -في ظل المطاردة المـستمرة لهـم      -أمامهم  

تجـارب  الاستمرار في المقاومة، ومحاولـة اسـتلهام        
 "حروب العصابات "و" الإرهاب"المنظمات التي تمارس    

في عمليام  ) حزب االله اللبناني، ومنظمة حماس    : مثل(
  .)29(العسكرية

والذي يمكن أن نأخذه على هذه الدراسة في ضوء         
الضوابط المنهجية التي سبق الإشارة إليها، وباعتبارها       

  :حو إليه الكتابات الغربية عمومانموذجا لما تن

قاومة بنظام صدام حسين     محاولة ربط ظاهرة الم    -أولاً
قـوى  " ومن ناحيـة أخـرى       ،ين له من ناحية   والموال

 -ثانيا،  بن لادن من أتباع أسامة   بالزرقاوي   " الإرهاب
محاولة إعطاء ظاهرة المقاومة طابعا طائفيا ومـصلحيا        
بالقول بأن الذين ينخرطون في المقاومـة هـم مـن           

" ا من فترة حكم      " نةالعرب السالذين استفادوا مصلحي
 ويخـشون زوال هيمنتـهم في ظـل         ،صدام حسين 

الجديد الـذي   " الديموقراطي"معادلات الواقع العراقي    
ظهار أن قـوى     محاولة إ  -وثالثًا. قامتهسيتم إنشاؤه وإ  

سواء من الشيعة أو من الأكـراد       –الأغلبية في العراق    
ات المقاومة   لا تنخرط في عملي    -وغيرهم من القوميات  

  ...تؤيد قواها وتنظيماا المختلفةولا 

والذي يبدو لنا في هـذه الدراسـة أن هـذه           
هذه الدراسـات   التي تقدمها   -السمات والخصائص   

ربما يكون بعضها نابعـا مـن     –والتحليلات للظاهرة 
 والـتي لم    ؛كوا كُتبت في بدايات عمليات المقاومة     
      ا قـدمت في    تكن قد تطورت وتبلورت بعد، كما أ

إطار ومن منطلق التعريفات والتحديدات المفاهيميـة       
التي أشرنا إليها في بداية هـذه       بكل آثارها ودلالاا    

  .)30(الدراسة

وما نذهب إليه ذا الصدد هو تصنيف هـذه         
القوى والتنظيمات المنخرطة في عمليـات المقاومـة        

 والإطـار   ،المسلحة حسب طبيعة الدوافع التي تحركها     
كما يتبـدى في بياناـا      - الذي تنطلق منه     الفكري

 يحوي  ؛ إلى اتجاهات رئيسية   -الصادرة عقب العمليات  
 هذا من   . من القوى والتنظيمات   ا عدد  منها كل اتجاه 

 الإشارة إلى بعض القوى     ناحية ثانية ، ومن   ناحية أولى 
كما ... المساندة والداعمة للمقاومة العراقية المسلحة      

  ..قطة التالية سيأتي تفصيلاً في الن

 الاتجاهات والقوى الأساسـية المنخرطـة في        -أولاً
ـذا   الفرضية الأساسـية  : حةالمقاومة العراقية المسلَّ  

ن المقاومة العراقية تتضح ملامحها، وتتشكل      أ "الصدد؛
هويتها كلما استمرت وتصاعدت العمليات المـسلحة   

  .)31("التي تقوم ا

قاومة هـو   وإذا كان ما يجمع كافة اتجاهات الم      
اولـة طـرده وتحقيـق       ومح ،"الاحتلال"موقفها من   

 فإن الذي يظهر من تحليل خطاـا        استقلال العراق؛ 
سـواء في  -السياسي والإعلامي المتضمن في بياناـا   

 أن الطابع الإسـلامي     -مضمونه، أو رموزه المختلفة   
  ...والوطني هو الغالب عليها 

تجاهـات  ننا نستطيع تقسيم هـذه الا       وباختصار فإ 
  :)32( وهي؛مة إلى ثلاثة أساسيةالمقاوِ

   :الاتجاهات الإسلامية المقاومة  -أولها
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 جاءوا   الذين مون في العراق  الإسلاميون المقاوِ 
وقسم كـبير   -خلفيات فكرية وشرعية متنوعة      من

من الاضـطهاد   الذين عانوا   " العراقيين" من   ؛نهمم
 .ع فترة حكم حزب البعث وصدام حـسين       والقم

، والبعض يرى أن    "هواة" يرى أن معظمهم     البعضو
لديهم خبرة عسكرية معتبرة، وأم يتعلمون بسرعة       

  ...الإسلامية خوام في بقية التنظيمات من خبرة إ

ويمكن التعرف على هذه الاتجاهـات مـن        
 ويندرج في إطار    . ومضمون بياناا  ها،؛ أسمائ خلال

هذه الاتجاهات العديد من التنظيمات والجماعـات       
حركة المقاومة  :  من قبيل  ؛التي أسلفنا الحديث عنها   

نة وأنـصار الـس   السلفية ااهـدة،    والإسلامية،  
مجاهدي الطائفة المنـصورة،    و،  )التوحيد والجهاد (

  .إلخ... لوية وخلايا الجهاد وأ

ويمكن أن تقسم الاتجاهات الإسلامية المقاومة      
الخـارج  و/ إلى نوعين وفقًا لمعادلة العلاقة بين الداخل      

  : النحو التاليلىع

  :اعات ااهدين العرب والمسلمينجم-أ

رغم أنـه   -تعد هذه الجماعات محدودة العدد      
من السهل المبالغة في أعدادهم وأهميتهم كما يفعـل         

 - الأمريكيـة  الكثير من المراقبين في الولايات المتحدة     
 كفاءة عاليـة مـن ناحيـة        ولكنهم في الغالب ذوو   

  .التدريب والحرفية

 تناولنـاه ما   جذور هذه الجماعات إلى      وتعود
  الـذين  )33("رة الأفغان العرب  هظا"في دراسة سابقة    

قاموا بدخول العراق متسللين في بـدايات العـدوان         
 معظـم الـبلاد العربيـة       من وقد جاءوا    ،الأمريكي

لسعودية، سوريا، ومصر، والأردن، وا   : والمسلمة مثل 
ة هؤلاء ينتمـون    غالبيوإلخ،   ...والسودان، والشيشان 

إلى الطبقة الوسطى والعاملة؛ وهؤلاء تركوا بلادهـم        

ضـد قـوى    " الجهاد"ودخلوا العراق للمشاركة في     
  ...الاحتلال الأمريكي

   :ويمكن أن نميز في إطار هذه الجماعات بين  

هؤلاء الذين دخلـوا العـراق في الأيـام الأولى           -
 وأظهروا  ،مريكيين وأسهموا في مقاتلة الأ    ،للحرب

 ـ البطولات التي ا   ا الكثيرون، واست شهدوا عترف
 معركة المطار، والأعظميـة،     في المعارك المختلفة؛  

وأم القصر، وبعد الاحتلال عـاد معظمهـم إلى         
  . وإن بقيت منهم قلة داخل العراق؛بلادهم

ثمـة دلائـل تؤكـد     : القاعـدة   مقاتلي جماعات -
  فقد دخل بعض متطوعيهم عـبر      م أيضا؛ وجوده

ح وجودهم هو   عراقية المفتوحة، ومما يرجّ   الحدود ال 
طبيعة بعض العمليات التي تميزت فيها القاعدة عن        

ة، والدقة والتـزامن في     خخ المف لسياراتا(غيرها  
  فضلاً عن رسـائل ابـن لادن       ,)إلخ.  .العمليات

 التي تحض علـى جهـاد الاحـتلال         والظواهري
 .الأمريكي

 ا معينفي تقـدير   من المبالغةاويبدو أن هناك قدر 
 ونسبة العمليات المختلفـة     ،الجماعاتحجم هذه   

 التركيز الأمريكي على مـا      ؛لها، ومن هذا القبيل   
 ،"أبـو مـصعب الزرقـاوي     "يطلق عليه جماعة    

 ؛واعتبارها وراء معظم العمليات الخطيرة في العراق     
 كمـا   . على ذلـك   دون أن تقدم دليلاً متماسكا    

 " الإسـلام  جماعة أنصار "يجرى التركيز على    كان  
متدادا ها تشكل ا  باعتبارخاصة في بدايات المقاومة     

 لا يوجد   أيضا وإن كان ؛  لتنظيم القاعدة في العراق   
 وهي جماعة كرديـة تتركـز في        .دليل على ذلك  

ظـم   مع تشمل وإن كانت عمليام     شمال العراق؛ 
   .)34(أنحاء العراق

والـتي   : الإسلامية العراقيـة   المقاومةجماعات   -ب
 وهـي   ؛ضويتها على العراقيين فقـط    تقتصر ع 
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 ويقـدم   .أساس معظم جماعات المقاومة العراقية    
بعض الباحثين أدلة أخرى على السمة الإسلامية      

مون مـض   إضافة إلى تحليـل    ،لهذه الجماعات 
 على نحو ما    ،إلخ ...بياناا، ورموزها، وأسمائها  

  : ومن هذه الأدلة التالي؛أسلفنا الحديث عنه

طق التي شهدت المقاومة المسلحة هي       غالبية المنا  -1
ين أو المحـافظين؛    نيناطق غالبية سكاا من المتد    م

مدينة الفلوجة تشتهر بأا مدينة  : فعلى سبيل المثال  
 في واطسـق الـشهداء الـذين    " كما أن    المساجد،

المقاومة العراقية تبلغ نسبة الملتزمين منـهم دينيـا         
من مجمـوع العينـة الـتي قمنـا         % 80حوالي  
  .)35("بدراستها

غالبية المعتقلين في سجون الاحتلال الأمريكـي        -2
نة، والتهم الموجهة لهم هـي      من الس % 90حوالي  "

 .)36("الاشتراك في المقاومة أو التحريض عليها

كانوا " نة العرب الس"ليم بأن   نه مع التس   والواقع إ  -3
للأسباب التي  (قل في إبداء القبول بالأمريكيين      الأ

 والأكثر اشتراكًا في المقاومـة      ،) سابقًا أوضحناها
 إلا  )وذلك في البدايات الأولى للاحتلال    (المسلحة  

أنه مع الوقت تطورت المقاومة وشاركت الـشيعة    
 في العمليـات    - أنصار مقتدى الصدر   وبالذات–

 بحيث أصبحت المقاومـة العـسكرية       ؛العسكرية
شاملة لكل العراقيين؛ ومن الأمثلة التي يمكـن أن         

رها في هذا الصدد النماذج الثلاثـة التاليـة         نذك
  :يوه

  . نموذج المقاومة في الفلوجة-أ

  .ج المقاومة لأتباع مقتدى الصدر نموذ-ب

  . نموذج المقاومة الوطنية الإسلامية-ج

   

  :وسوف نفصلها فيما يلي

  :ج المقاومة العراقية في الفلوجة نموذ-أ 

    لـة   دلا ا ذا قدمت مدينة الفلوجة العراقية نموذج
قيـة الـتي   في المقاومة؛ فقد كانت من أولى المدن العرا 

نطلقت منها المقاومة مبكرا في مواجهـة الاحـتلال         ا
غيرها من المـدن    في   و  وظلت متركزة فيها   ،الأمريكي

كمـا أسـلفنا مـن      (" المثلث السني  "مما أُطلق عليه  
 التي تتمتع بطابع خاص مـن       ؛ ولكن المدينة  .)37()قبل
 وذلك بـشاراا    افظة بين سكاا؛  شار التدين والمح  انت

المختلفة، وأيضا وجود عدد كبير من المساجد بالمدينة        
ولـت إلى مراكـز      تح ؛)مدينة المساجد كما أسلفنا   (

   .للإعداد للمقاومة

ونتيجة للدور المهم الـذي تلعبـه المدينـة في          
 وذلك في أعقاب    ؛المقاومة حاصرا القوات الأمريكية   

 ـ -اقدين الأمريكيين   مقتل أربعة من المتع    ك وهم أولئ
 الذين اتضح فيمـا     الذين يعملون مع قوات الاحتلال    

 علـى  -بعد أم من كبار رجال المخابرات الأمريكية   
 عراقية، وقيام بعض العراقيين بـسحل     أيدي المقاومة ال  

 الأمر الـذي نقلتـه عدسـات        ؛هم في الشوارع  جثث
صـرت   وأثار حفيظة الإدارة الأمريكية التي أ      ،التلفاز

على معاقبة الذين قاموا بذلك والقبض عليهم، وأعلن        
ذلك الرئيس بوش وأركان إدارته؛ ومن هنا تحركـت        

نة الفلوجة وبـدأت   وحاصرت مدي،القوات الأمريكية 
 ولكن المدينة أظهـرت صـمودا       في عملية القصف؛  

  .بطوليا بكل المقاييس

 700 ورغم أا تكبدت خسائر فادحة تفوق       
من الشيوخ والنساء    غالبيتهم( ىرحمئات الج شهيد و 

ا في نفس الوقت كبدت القـوات       لا أ إ ؛)والأطفال
      علن عنهم  الأمريكية مئات القتلى والجرحى الذين لم ت

هم من ذلـك أـا لم   ، والأ كالمعتاد القيادة الأمريكية 
 أو تحقيـق    ،ية من دخول المدينة   تمكن القوات الأمريك  

في ظل هذا   -ات   من أهدافها، واضطرت هذه القو     أي
مـع أهـالي    " مفاوضات" الدخول في    إلى -الصمود
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 الذين رفضوا دخـول هـذه القـوات إلى          ،الفلوجة
 ،"هدنـة " وتم الاتفاق بين الطـرفين علـى       ،مدينتهم

وتشكيل قوة أمنية بقيادة لواء سابق في الجيش العراقي         
، وقبلـت الإدارة    "لواء الفلوجة  "بمعاونة أهالي المدينة  

كانت مصرة على اسـتخدام     لك بعد أن    الأمريكية بذ 
خضاعهم، ولكنها بعد أن استعملت كـل       القوة في إ  

 رضـخت   ؛نـة لم تستسلم المدي  في حين    و ،الأسلحة
ر أول انتصار حقيقي لقوى     عتب مما ا  ؛الإدارة الأمريكية 

ومن ثم باتت الإدارة تحذر من انتـشاره         ؛)38(المقاومة
  .ىقية الأخروانتقاله للمدن العرا

ن الإدارة الأمريكية لم تحترم هذه الهدنة        إ والواقع
وقامت بقصف المدينة مرة أخرى في التاسع عشر من         

ل ت مما أسفر عن تدمير أربعة منازل ومق       ؛2004يونيه  
وقت كتابة هذه   - )39( فلوجيا، وجرح العشرات   22

 إذ تتكرر   ؛ومازالت ساحة المقاومة مشتعلة    -الدراسة
 من قبل القـوات     باستمرار استهداف مدينة الفلوجة   

  .الأمريكية 

  :وذج مقاومة مقتدى الصدر وأتباعه نم-ب

ة الشابة لمقتدى   يكما سبق القول فإن القيادة الشيع     
 عن الموقف الـشيعي     وإن لم تخرج في البداية     ؛الصدر

العام المتحفظ والذي يفضل المقاومة السلبية والسلمية       
 مـن   كان  مقتدى  إلا أن  )40(والذي سبق الإشارة إليه   

قـد   و .ت صوتا في انتقاد قوات الاحتلال     أعلى الجها 
 قيام إدارة الاحتلال    عند نقطة التفجر في الأمر      جاءت

التابعة له بحجـة تجاوزهـا      " الحوزة"بإغلاق جريدة   
  .اء في الانتقاداتللخطوط الحمر

 منظمة شـبه عـسكرية      وكان مقتدى قد شكل   
 ـ   "جيش المهـدي  "طلق عليها   أ ورت ، وبـسرعة تط

نجـف الأشـرف،    انتقل مقتدى إلى ال    و ،الأحداث
وأصرت قوات الاحتلال على ضرورة حـل جـيش         

 ؛لمقتدى الصدر عتقال  ، وأصدرت مذكرة ا   )41(المهدي

 عبـد ايـد   وذلك لمحاكمته بدعوى تدبيره لمقتـل       
 وقـصفت الطـائرات     ،لت الحـرب  ، واشتع الخوئي

 قـوات جـيش      وقاومت ،الأمريكية العتبات المقدسة  
  .دىالمهدي التابعة لمقت

 دخلـت الإدارة الأمريكيـة في       ؛ ومرة أخـرى  
قدمت الإدارة مرة أخـرى     و عبر وسيط، مفاوضات  

 ـ    ،تنازلات للصدر  انم سياسـية في     ولوحت لـه بمغ
 والذي يعنينـا في النمـوذجين       .التشكيلات القادمة 

لم ترد التـورط في      الأمرفي بداية   للمقاومة أن الإدارة    
 خشية أن يؤثر قتل عدد كـبير  ،عمليات حروب مدن 

من الجنـود الأمـريكيين علـى شـعبية بـوش في            
  .)42(الانتخابات، وبالتالي المخاطرة بعدم إعادة انتخابه

  :المقاومة الوطنية الإسلامية -ج

 التسمية إلى وجود نوع من التداخل بين       تشير
في هذا التنظيم للمقاومة    " الوطني"و" الديني"الشعور  

اختباريـة  واقعيـة   العراقية؛ وثمة دراسة قدمت أدلة      
من بين العينة التي أُخضعت      فإنه   ؛مبيريقية على ذلك  إ

دوافع وطنية مـصحوبة  % "13للدراسة هناك نسبة  
، ويقينا ثابتـا بـأن       توفر زخمًا أكبر   ؛"بعاطفة دينية 

% 2المقاومة واجب وطني وشرعي، وهناك نـسبة        
 ـ ممن كانوا ضمن دائرة النظام الـسابق       شترك في   ت

  .حباط، وفقدان الدورالمقاومة تحت مشاعر الإ

وتصل الدراسـة إلى نتيجـة مفاداهـا أن         "
ن رئيـسين    العراقية تتشكل هويتها من تياري     المقاومة

إذا ما أضفنا   % 85يمثل  التيار الإسلامي الذي    : هما
% 15إليه المقاتلين العرب والمتطوعين المـسلمين، و      

 وهذا يعـني    يار الوطني المدفوع بعاطفة وطنية؛    من الت 
 مقاومـة   قاومة العراقية هو أـا    أن الطابع العام للم   

  .)43("إسلامية وطنية

-" المقاومة الإسلامية الوطنية  " حركة   وتعتمد
لامتداد الحقيقي لجـسد    ا تمثل ا   يمكن القول إ   والتي
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رمـوزا إسـلامية     -)44(حركة الإخوان المسلمين  
ووطنية من جميع المـذاهب والقوميـات كأسمـاء         

بحركـة   عجابـا  إ بها، ويبدو أن الحركة تبدي    ئلكتا
 ـ حماس الإسلامية في فلـسطين؛     ث اعتمـدت    حي

 هيكلها، كما أن انتـشارها      المنهجية نفسها في بناء   
، وصـلاح   نينـوى و ،رالواسع في محافظات الأنبا   

 يؤكد أا تجد قبولاً     ؛الدين، وديالي، وبغداد، وبابل   
لدى التيار الإسلامي المعتدل الذي هو الطابع المميز        

 ؛ ا لحركة عن تعريف   أعلنت ا   وقد .لهذه المحافظات 
باعتبارها تمثل الشق المقاوم من التيـار الإسـلامي         

 تسعى لتحريره من الاحـتلال    و ،الملتزم في العراق  
 ليتمكن أبناء الشعب    ؛العسكري والسياسي الأجنبي  

العراقي من حكم أنفسهم بأنفسهم، وبناء دولتـهم        
 ويحـدد   .اس المبادئ السامية للدين الحنيف    على أس 

هذا التعريف نشأة الحركـة وتطورهـا، ودوافـع         
تشكيلها وأسباا، والهيكل التنظيمي للمقاومة سواء      

  .)45(سكريةفي مكاتبه السياسية أو أجنحته الع

  : الاتجاهات القومية والوطنية العراقية-ثانيها

تشمل الأفراد والجماعات القومية والوطنيـة      *
مة، والذين يرفـضون الوجـود والاحـتلال        المقاوِ

وهذه الاتجاهات أقـل مـن حيـث        ... الأمريكي  
مـن الاتجاهـات    " النوعيـة "، والكفـاءة    "العدد"

د علـى    وتستن ،الإسلامية، وترتكن هذه اموعات   
روابط عائلية، وقبلية، وعشائرية توفر لهـم المـأوى         
والنجدة حـال تخطـيطهم، وقيـامهم بعمليـام         

  ...العسكرية

والدوافع التي تحركهم في الغالب وطنية وقومية       
 فإم ينتقدون   ؛تتعلق بضرورة تحرير العراق، وفي هذا     

الفشل الأمريكي في الحفاظ على الأمن في العـراق،         
مريكية لحقوق الإنـسان    ات والإدارة الأ  وانتهاك القو 

ومن التنظيمات والقوى التي تنـدرج في       .في العراق 
  :ذه الاتجاهات كما أسلفنا التاليه

 Iraq’s Nasserites:  العراقيون الناصريون-1

 "قوات جـيش الأنبـار   – الثوريون العراقيون -2

Revolutionaries –Al- Anbar 
Armed Brigades” 

العامة لتحرير العراق الـديموقراطي       السكرتارية    -3
General secretariat for liberation 

of Democratic Iraq 

 Black  Bane   الــسوداءفــة  منظمــة الآ-4

Organization   

 Unification الجبهة الموحدة لتحريـر العـراق  -5

front for the liberation of Iraq  
 National front الجبهة القومية لتحرر العراق-6

for the liberation of Iraq 

وغيرها من التنظيمات الـتي تنطلـق مـن         
منطلقات وطنية وقومية غير دينيـة وعلمانيـة؛        

  ...وذلك لمقاومة الاحتلال في العراق 

   الموالون لنظام صدام حسين ومؤيدوه-ثالثها

من أضـعف المكونـات في      مجموعات  وهي  
ر الوقـت   وهي تزداد ضعفًا مع مرو     ؛المقاومة العراقية 

خاصة بعد إلقاء القبض على صدام نفسه وغالبيـة         -
 سـواء  ؛ وهم مجموعات من الأفـراد     -أركان نظامه 
حـزب   وأالـشرطة،    وأ إلى الجيش،    كانوا ينتمون 

 فإم في ظل المطـاردة      ؛وهؤلاء كما أسلفنا  ؛  البعث
 .مامهم سوى الاستمرار في المقاومـة     والحصار ليس أ  

وهـي   ؛ا فيما سبق  هومن أهم الجماعات التي ذكرنا    
مجرد أسماء ولا تمثل حقيقة الكيانات الـتي كانـت          

  واارت مع الاحـتلال  ، في ظل نظام صدام    ةموجود
  :التالي

1- The General command of the Armed     
forces. 

  .القيادة العامة للقوات المسلحة
2- Resistance and liberations in Iraq. 

.عراقالمقاومة والتحرير في ال
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3-Patriotic front.                                       
  .الجبهة الوطنية

4- The Return, Political Media Organ of 
the Ba’th party. 

  .الجهاز السياسي والإعلامي لحزب البعث: العودة
5- Snake's Head Movement. 

  .حركة رأس الأفعى

 العراقيـة   وهذه اموعات مع تطور المقاومـة     
بـدأ الحـديث   كذلك تراجعت، وبدأت تتلاشى؛ و   

  ...عنها يتلاشى في الإطار الإعلامي وحتى الدعائي 

هذه باختصار أهم القوى المـشاركة فعليـا في       
 غير أن هناك قوى أخـرى       ،المقاومة العراقية المسلحة  

  ولكنها تنتج خطابـا    ،تحتفظ بمسافة عن هذه المقاومة    
دعوي ف نركـز علـى      وسو ؛ يؤيد المقاومة  اا وسياسي

  .العلماء المسلميننموذج هو هيئة 

 : هيئة العلماء المسلمين-

 ؛بعد سقوط بغداد، وفي بدايات احتلال العراق      
حدثت درجة عالية من الفوضى، والنهب، والـسلب        

 الأمر الذي عكس حالـة مـن        ؛راقيفي الشارع الع  
ي لأ، ترافقت مع غياب شبه عـام        "نفلات الأمني الا"

شكل من أشكال السلطة الـتي تـضبط الأوضـاع          
العسكرية والتي بطبعها غير    " قوات الاحتلال "باستثناء  

مؤهلة لمواجهة مثل هذه الظروف، وفي هذا الإطـار         
تداعى علماء الدين من خـلال المـساجد ليأخـذوا        

في الشارع العراقي من أجـل      " المُغيب سابقًا "دورهم  
 وإرجاع المسروقات   ضبط الأمن في الأحياء السكنية،    

 وذلـك   إلخ؛.. .، والحفاظ على الحرمات     والمنهوبات
من خلال تجنيد الشباب المتطوعين بمختلف المناطق في        

 لحمايـة   ؛تنظيم الدوريات المسلحة والحراسات الليلية    
 الأمر الذي عزز من الموقع      ؛الدور والشوارع والمتاجر  
 ـ   الاعتباري لعلماء الدين     ة كقوة ضبط اجتماعي فاعل

تأييد الرأي العام   ، حظيت ب   في اتمع العراقي   ومؤثرة

وتقديره كبديل أمين ومقتـدر للـسلطات المحليـة         
  .)46(الغائبة

 ؛في هذا السياق من تطور الأحداث وتتابعهـا       
يمكن أن نفهم نشأة هيئة العلماء المسلمين في العراق،         

  عد آخر بالغ الأهمية لـه تـأثير في هـذه           إضافة إلى ب
 ؛يتعلق بتلك القوى والأحزاب العراقيـة     و  ه و ؛النشأة
التي جاءت مع المحتل أو تعاونت معـه في         تلك  سواء  

 والتي أدارت العراق علـى أسـاس        ،الهيئات المختلفة 
 الأمر الذي يمكن أن يفضي مـع        ؛المحاصصة الطائفية 

كيـة   وتز ،الوطنيـة  مرور الوقت إلى تفتيت الوحدة    
مة مرجعيـة   المذهبية، وخاصة عندما حاول البعض إقا     

  نة  دينية لأهل الس"   ة افي مواز " نةمجلس شورى أهل الس
سرعان ما اختفت؛ ومـن هنـا       و ،المرجعية الشيعية 

كانت نشأة هيئة العلماء المسلمين لتقوم علـى جمـع        
كلمة العراقيين المسلمين مـن العـرب، والكـرد،          

 مع احترام حقوق الأقليات     ،)ةنشيعة وس (والتركمان  
 لكـي  ؛ ومن ناحية أخـرى .من ناحية هذا  ؛الأخرى

تقوم بدور فاعل وحقيقي في دعم ومساندة المقاومـة         
العراق يحتـاج إلى بعـض   العراقية، وكلا الدورين في  

 ..التفصيل 

تجميعـي  " لهيئة العلماء في العراق      الدور الأول 
 ل أطياف الشعب العراقي وتكويناتـه؛      لك "وتوحيدي

يعة، بـل إن    فقد أقامت علاقات وثيقة مع رموز الش      
 ووكيلها  ،عددا من رموز الشيعة كانوا من مؤسسيها      

 وهو من تيار مشهود له تاريخيـا  ؛هو آية االله الخالصي   
من قادة ثورة العـشرين في      والده   وقد كان    ،بوطنيته

مواجهة الاحتلال الإنجليزي، كما أن الهيئة لم تطلـق         
    ـا أصـبحت      ،نةعلى نفسها هيئة علماء السرغم أ 

بالفعل في موازاة مرجعيات الشيعة دون تناحر       كذلك  
أو تنافس، كما يتجلى في تكوينها أيضا كوا تـضم          

  وهـو مـا لا     ؛علماء سنة، وشيعة، وكرد، وتركمان    
 مجموعة أخرى في العراق، كما أا أيضا        تحظى به أي  
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ن رئيس الهيئة الشيخ  ؛ إذ إ  تمثل البعد القبلي والعشائري   
 درس  إضافة لكونه عالمًا  بدوره  -حارث الضاري هو    

 لقبيلة لعبت   قائد قبلي كبير   -بالأزهر الشريف بمصر    
قاومـة الاحـتلال    أيضا دورا تاريخيا مـشهودا في م      

  .)47(الإنجليزي للعراق

الدفاع  " هو لهيئة العلماء في العراق    :الدور الثاني 
 مقبول عن حقـوق الـشعب العراقـي في          "كطرف

 وقد ظهر ذلك في     ؛مواجهة ممارسات قوات الاحتلال   
  :ة مواقف نختار منها نموذجين فقطعد

حتلال التفاوض باسم أهل الفلوجة مع قوات الا      ) أ(
طـلاق النـار بـين    للوصول إلى الهدنة، ووقف إ 

ل  وهو الأمر الذي مثَّ    تلال؛ااهدين وقوات الاح  
ا للمقاومـة في إ      انتصارا حقيقيجبارهـا  ا سياسي

 حساباا الانتخابيـة    والتي لها –الإدارة الأمريكية   
 وكان بمثابة اعتراف من الرأي العام       -كما أسلفنا 

  .المقاوم داخل الفلوجة بقيادة هيئة العلماء

التدخل لإطلاق سراح الرهـائن الأجانـب        ) ب(
عديـدة مـن    جماعات وتنظيمات   الأسرى لدى   

هذه الجهـات لأدوار    واستجابة  ،يةقالمقاومة العرا 
ين بعض الرهائن الـذ    بل وتسليم    ،الهيئةومساعي  

 لمقرات الهيئة؛ وهو الأمـر الـذي        اطلق سراحهم 
عزز من مكانتها ومصداقيتها لدى الكـثير مـن         

 العراقـي باعتبارهـا      سواء في الداخل   ؛الأطراف
صدق لـدى    والأوثق صلة، والأ   الصوت الأقرب 

 إذ سـعت    ؛أو في الخـارج   قوى المقاومة العراقية    
ستفادة من  لات عديدة لتوثيق علاقاا معها ل     جها

رهائن خاصة تلك الدول التي لها       ،ثيريالتأوزا  
  ...قوى المقاومة جماعات ون لدى محتجزو

طار غير  ناك العديد من الأدوار في هذا الإ      وه
أننا نكتفي ذين النموذجين كدليل على ما تقوم        

  .به الهيئة في هذا الصدد

يئة العلمـاء المـسلمين في       له -:الدور الثالث 
 ،Expectation Role هـو دور متوقـع  و ؛العراق

ن الهيئـة  إ، والواقع "تمثيلية"و  "سياسية"ويتسم بطبيعة   
 فهي تمانع أن تكون     الصدد؛في هذا   " حذرة"زالت   ما

لأسـباب  –الناطق المعبر عن قوى المقاومة العراقيـة        
  وإن كانت تدعم شرعية المقاومـة      -مفهومة ومقبولة 

 ـ من الناحية الفقهية والـسياسية     ف بـصراحة   ، وتق
عاونة معه،  ووضوح في مواجهة الاحتلال والهيئات المت     

 دورا سياسيا مباشرا؛ إلا    كما أا ترفض القول بأن لها     
أن واقع الممارسة والظروف المحيطـة بالأوضـاع في         
العراق يشير إلى أن الهيئة يمكن أن تحظى بالقيام بدور          
سياسي واضح ومقبول من كافة الأطراف في الساحة        

  :عراقية لعدة اعتبارات منهاال

 وضوح موقف الهيئة مـن معارضـة الاحـتلال          -1
 مما عزز مكانتها لـدى الـرأي        ؛والدعوة لمقاومته 

 ـكاالعام العراقي، وجعلها موضع ثقة        قـوى   ةف
  .المقاومة

 كافة الأشكال التي  رفضت الهيئة الاعتراف بشرعية   -2
 ؛لعـراقيين اأقامها الاحتلال عبر المتعاونين معه من      

الحكومـة  "، و "مجلـس الحكـم الانتقـالي     : "مثل
  ."الانتقالية

 علـى   -ومازالت-ورغم أن الهيئة كانت     
علاقة طيبة بالحزب الإسلامي العراقي والحـزب       

 إلا أا عبرت بصراحة عن      ؛الإسلامي الكردستاني 
عدم رضاها عن دخول الحزبين في مجلس الحكـم         

 المؤقتة  المعين أمريكيا، وكذلك الحكومة الانتقالية    
  .بالرغم من تقدير الهيئة لماضي الحزبين

 رفضها وه ؛ الموقف الصريح للهيئة من المقاومة      -3
قـد   أعمال المقاومة بالإرهاب، و    مطلقًا أن تسمي  
 كوا مقاومة غير عراقية؛   بلمقاومة  رفضت تشويه ا  

 ،بل أصرت على أا مقاومة عراقية وطنية مجاهدة       
لهيئـة، كمـا أن     وأثبتت الأيام مصداقية موقف ا    
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المتحدثين باسم الهيئة كانوا يـسمون المقـاومين        
، ورفـضوا أن يـسموا      "أبناؤنا المقاومون  ":بأم

، "وسـاطة "عملية التفاوض بشأن الفلوجة بأـا       
  ".نحن لا نتوسط بين أهلنا وبين المحتل ":وقالوا

 أكدت الهيئة على أن المقاومة حـق مـشروع          -4
اوواجب على العراقيين جميع.  

 بـل   ؛ لم تمارس الهيئة في عملها المنطق الدعائي       -5
مارست العمل الهادئ المنتظم، وتحدثت بـصوت       

 مما كرس من مصداقيتها وحسن تنظيمها،       ؛واحد
 هي وجـوب    ؛وقد عززت الهيئة من حقيقة شعبية     

في البيئـة   " ةصوت الأغلبية الصامت  "الاستماع إلى   
  ...العراقية بكل ما تحويه 

الـذي  و- ضد المنطـق الطـائفي        وقفت الهيئة  -6
 فقد رفـضت    -حاولت تشجيعه قوات الاحتلال   

نظام المحاصصة الطائفية الذي قامت على أساسـه        
 بداية من مجلـس     ؛معظم التشكيلات والمؤسسات  

 ورغم أن   .ومة المؤقتة كواية بالح  ،الحكم الانتقالي 
    ـ  نةالهيئة تعلم أن وصف الس  " الأقلية" في العراق ب

لأن نسبتهم لا تقـل عـن       (ح  غير صحي وصف  
 إلا أن الهيئة بقيت تعتبر الحـديث عـن        ؛)60%

هي مـن   " مسلمي العراق "بين  " أقلية"و" أغلبية"
 الفرقـة    لبثَِّ ؛ألاعيب المستعمر وقوات الاحتلال   

-بين أبناء العراق، وكان الشيخ حارث الضاري        
عتبر الحـديث    قد ا  -ريح صحفي في أكثر من تص   

... دعوهادعاية ا : " أا "راقالعغالبية شيعية ب   "عن
بدلاً  ":وقال" نا عن مجاراا لأسباب وطنية    وسكت

من الحديث عن أغلبية شيعية أو سنية ينبغي علينـا          
 حيث ؛الحديث عن أغلبية إسلامية ساحقة في العراق     

 وفي  ؛"من سكان العراق  % 97المسلمون يشكلون   
  .ذلك تأكيد على عروبة وإسلامية العراق

ئة بصراحة مـن تغلغـل النفـوذ         حذرت الهي  -7
الصهيوني في العراق تحت ستار الهيئات الإنسانية،       

، "إعادة إعمار العراق  "وصفقات عقود ما يسمى     
كما دعت الهيئة إلى مقاطعة البضائع الأمريكيـة        

 لأن ترويجها يساعد القـوات المحتلـة       ؛والبريطانية
  ..للعراق 

طين،  تربط الهيئة بين الاحتلال الصهيوني لفلـس       -8
والاحتلال الأمريكي للعراق، وتـرى أن تفاعـل      
العراقيين مع القضية الفلسطينية كان من ضـمن        

التي دفعت اللوبي الـصهيوني     الأسباب الأساسية   
 الجديد في الإدارة الأمريكية الحالية لـشن        واليمين

الحرب على العراق، والسعي لتحجيمه وتحطـيم       
  ...قواه كسياسة ثابتة ومستمرة

 الهيئة مع دعوة المرجع الشيعي الأعلى آية         تلتقي -9
االله على السيستاني في وجوب إقامة مجلس نيـابي         

ى أن أوان إقامة مثل هذا      حر ومنتخب، ولكنها تر   
 وليس تحـت    ،كون بعد رحيل الاحتلال   الس ي 

 ،س الـوزارات  يسيطرته، كما ترفض الهيئة تـسي     
 الـسمعة   يأن يديرها تكنوقراط من ذو    تطالب  و

  ...الحسنة

 وكونه جزءًا   ، تؤكد الهيئة على عروبة العراق     -10
وفي هـذا الـصدد     ؛  من الأمة العربية والإسلامية   

تحفظت على القـانون الأسـاس أو الدسـتور          
الانتقالي، كما وقفت ضـد محـاولات مـيش         

  .الشريعة الإسلامية في هذا الصدد

بديلاً "ورغم أن الهيئة مازالت تؤكد أا ليست              
- ه إلا أن  ، وليست مشروع سلطة بديلة؛    "ياسياس

فـإن    -لكل ما أسلفنا من دلائل ومبررات     نتيجة  
 سياسيا يكون موضع    يمكنها أن تمارس دورا   الهيئة  

وأن تكون الوعاء المعتـبر والموثـوق       ثقة وتقدير،   
 ولـسانا ناطقًـا بـالحق       ،لحماية المقاومة العراقية  

 هيئة  وقد أكدت التطورات اللاحقة أن     ...العراقي
العلماء بدأت تنخرط في الممارسة السياسية مـن        

 ففي ظـل الحكومـة المؤقتـة    ؛باب دعم المقاومة 
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طني رفضت الهيئة دعوة للمشاركة في المؤتمر الـو       
، انطلاقًـا   2004 عقد في شهر يولية   العام الذي   

فاء المشروعية علـى أي     من موقفها الرافض لإض   
نتقدت ات تتشكل في ظل الاحتلال، كما أا ا       هيئ

القرار الذي أصدره رئيس الوزراء بتسليمه الملف       
الأمني، ورغبته في فرض حالة الطوارئ والتصدي       

 ـ   -كمـا أسـلفنا   - وهو   ؛"الإرهاب"لما وصفه ب
المسمى الذي تطلقه قوات الاحتلال والمتعـاونين       

  ..."المقاومة المسلحة"معها على 

يدفع هذا الاستعراض لرؤية مواقف هيئة العلماء       
 القضية في إطارها الأشمل والأوسع؛    لمين إلى وضع    المس

 وهـو   ؛وهو أهداف المقاومة العراقية واسـتراتيجياا     
  ...الأمر الذي نتناوله في النقطة القادمة

أهداف المقاومـة العراقيـة      -المبحث الرابع 
  :واستراتيجياا

يكاد يوجد شبه إجمـاع بـين كافـة قـوى           
 أهدافها الأساسية    أن  على "المقاومة العراقية "وجماعات  

، وتحقيق استقلاله الفعلي    "تحرير العراق "تتمحور حول   
  وإجبار قوى الاحتلال على الرحيـل؛      من الاحتلال، 

  .)48(وهذا أمر بدهي ومنطقي في آن معا

 :سؤال الذي يطرح نفسه ذا الـصدد      ولكن ال 
 وجماعاـا  وجد لدى بعـض قـوى المقاومـة     هل ي 

تكمـن خلـف   " لتحريرا" أبعد من    ا أهدافً وتنظيماا
للعراق؟ وهـل تكـشف     " الاستقلال"عملية تحقيق   
 المقاومة عن شيء محدد ـذا الـصدد؟       بيانات قوى   

وكيف ذلك؟ وما هي استراتيجية قـوى وجماعـات         
ومـا هـي     المقاومة العراقية لتحقيق هـذا الأمـر؟؟      

الملاحظات التي يمكن أخذها على قـوى وجماعـات         
 ها واسـتراتيجياا؟؟ المقاومة العراقية بـصدد أهـداف   

سئلة يمكن أن تحدد لنـا بعـض         هذه الأ  الإجابة عن 
جوانب أهداف المقاومة العراقيـة، واسـتراتيجياا،       

 وذلك على النحـو     ور فيها؛ وجوانب النقص والقص  
  :التالي

  :ماهية أهداف المقاومة العراقية واستراتيجياا

دخلت العـراق   " الاحتلال"إذا كانت قوات    *
" نمـوذج ديمـوقراطي   "، وبنـاء    "تحريره"رافعة شعار   

قـدر مـن    حكم فيه؛ وذلك في إطار مشروع على        لل
 تشكيل دول المنطقة الـشرق      التكامل يتضمن إعادة  

 وهي دعوة قديمة متجـددة  ؛ على ذات المنوال   أوسطية
كشف عنها الخطاب السياسي لـلإدارة الأمريكيـة        

 فإن تساؤلاً على نفس المـستوى نحـاول       ؛)49(الحالية
 ـ    ف. ة عنه ذا الصدد   جابالإ  اكما أسلفنا فإن ثمة اتفاقً

بين قوى المقاومة العراقية على تحرير العراق، وتحقيـق         
ولكن وراء هذا الهـدف العملـي هـل         .. استقلاله  

تكشف بيانات قوى المقاومة العراقية وطبيعة عملياا       
 ـ  ى العسكرية عن إدراك محدد ذا الأمر؟ أم تقتصر عل

اـرد كحركـات    " التحرير"و" ستقلالالا"أهداف  
" هـدفًا "يرى البعض من المحللين أن هنـاك         وطنية؟؟

 متفقًا عليه بين كل هذه الجماعات المسلحة يمكـن أن     
رير العـراق    وهو تح  ؛انصفه بالحد المشترك الأدنى بينه    

  .)50("البريطاني/من الاحتلال الأمريكي

إن بيان الجبهـة الـشعبية      ف ؛فعلى سبيل المثال  
تعلن الجبهـة عـن مـسئوليتها    : "العراق يعلن لتحرير  

      هـة  القانونية الكاملة عن كل العمليات العسكرية الموج
 وهدفها هو رحيل هـذه القـوات،      ... ضد الاحتلال   

  .)51("وترك الشعب العراقي ليقرر مصيره

وفي ميثاق المقاومة الإسلامية الوطنيـة هنـاك        
ركـة  المقاومة الإسلامية الوطنية ح    ":تأكيد على ذلك  

جهادية وطنية تسعى إلى تحرير العراق من الاحـتلال         
 ليتمكن أبناء الـشعب     ؛العسكري والسياسي الأجنبي  

  .)52("العراقي من حكم أنفسهم

ويكاد يكون هذا الهدف متكررا في كل بيانات        
 وترى الكثير مـن     .قوى والجماعات المقاومة العراقية   ال



 يطة المقاومة العراقية ومواجهة الاحتلاليطة المقاومة العراقية ومواجهة الاحتلاليطة المقاومة العراقية ومواجهة الاحتلاليطة المقاومة العراقية ومواجهة الاحتلالخرخرخرخر                                                                                                                                                                                                حامد عبد الماجد   حامد عبد الماجد   حامد عبد الماجد   حامد عبد الماجد   . . . . دددد

581 أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسيةأمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية

 الأمـر   أن ذلك -خاصة الغربية والأمريكية  -الكتابات  
 فهي تصف المقاومة بأا ؛"Key issue"قضية محورية 

تمتلك مجموعة من الأهـداف يمكـن وصـفها بأـا       
-إيجابيـة " ولا توجد أهداف     ”Negative”"سلبية"

“No” positive “goal(s)” what they want? 
  ..للمستقبل" رؤية"تحدد ما يتعين إيجاده، ولا توجد لها 

 متعددة،  -دراساتوفق هذه ال  –وى المقاومة   فق
 Are“وليس لها خلفية أيديولوجية متوافقة أو مشتركة 

not ideological fellow-travelers”، ــدافها  وأه
عمـار  ، وتعطيل إعادة الإ   "إعاقة السلام  "السلبية هي 

والبناء، ومنع العراقيين من العمـل مـع سـلطات          
الاحتلال، وتشجيع قوات الاحتلال الأمريكية علـى       

 ومقاومة حرب   ،لغارات الانتقامية الفائقة  ابشن  القيام  
 الأمر الذي يوقـع الفوضـى في حيـاة          ؛العصابات

 وهو يتضمن قتل المدنيين، ورفـع       ،العراقيين العاديين 
 ؛تكلفة وثمن الاحتلال والوجود الأمريكي في العـراق    

إلى الأمر والحد الذي قد يدفع الإدارة الأمريكيـة في          
ب، والتساؤل حـول   واشنطن إلى التفكير في الانسحا    

ن هـذه   ددات وضمانات وجودها في العـراق، وأ      مح
القوى تدرك أا لا تستطيع أن تقف نـدا للقـوات           

 كما كـان    ؛الأمريكية أو أن تتصدى لمقاتلتها مباشرة     
 وتـرى  . كذلك من قبل بالنسبة لحزب البعـث   الأمر

الكتابات أن هذه القوى تقوم بتسليح نفسها لمهاجمـة     
ة، والهيئات والأجهزة العراقية التابعة     القوات الأمريكي 

  .)53(لها، والعاملة في إطار سيطرا وهيمنتها

 الكتابات وتعده   تفحصنا ما تذكره هذه    وإذا ما 
قيقة مجموعة من   الح نجدها في    قية؛اأهدافًا للمقاومة العر  

وفـق قـوى    –الآليات والأدوات التي يمكن أن تصب       
 ؛فنا الحديث عنه   في هدفها النهائي الذي أسل     -المقاومة

يمكن رؤيتها من قبل    – والأدوات   ".تحرير العراق "وهو  
 كأهداف سلبية وغير إيجابية؛ ولكـن       -هذه الكتابات 

 هي خطوات لازمـة     ؛وفق إدراك قوى المقاومة العراقية    
  ... ترى أا تؤدي إلى تحقيق أهدافها النهائية 

رؤية "ولكن هل ينقص المقاومة العراقية وجود       
Vision "ــتا كــان مــستواها تعلــق بالمــستقبل أي

 ؛؟؟ البعض يرى ذلك ويعده نقصا حقيقيـا       ..ودرجتها
" الاحـتلال " في حالات    هغير أن البعض الآخر يرى أن     

يكون الهدف الأساس الذي يلتف حوله الجميـع هـو        
 ومحاولة تحقيق الاستقلال دون الالتفات إلى ما        ،المقاومة

 ويذكر  . منطقيا  ويعد ذلك أمرا   ،من أهداف وراء ذلك   
 من بعـض الجماعـات      ان هناك وعي  إ ":في هذا الصدد  

ام الـذي تعيـشه   المنخرطة في المقاومة بطبيعة الظرف الع   
 فيقتصر قسم لا بأس به منها علـى         وتمارس نشاطها فيه؛  

  .)54("هدف التحرير

ورغم أن ذلك يكاد يكون هو الموقف العـام         
 ـ"لقوى المقاومة العراقية الذي يركـز علـى          دف اله

 غير أن البعض لا يغفـل ذلـك في وثائقـه        ،"المشترك
  : فعلى سبيل المثال؛الأساسية

 ميثاق المقاومة الإسلامية الوطنية يذكر صـراحة        - أ
السعي من قبل هذه اموعة لبناء دولة عراقيـة        

المبادئ السامية للدين الإسـلامي     "على أساس   
الحنيف القائم على تطبيق العدالة، وعدم التمييز       

 ـ      على أساس اللـون، أو العق أو الـدين أو     ر
 : أن -كما ترى - وطريق تحقيق ذلك     ،"المذهب

 وأن يلعب   ،يكون العراق دولة مستقلة متحررة    " 
ــلامي  ــربي والإس ــه الع ــاعلاً في محيط دورا ف

  .)55("والدولي

  يذكر البيان الأول للقيادة العامة للجيش الوطني       -ب
اومـة  مق"تأكيد علـى    بعد ال -لتحرير العراق   
 أن من   -ير كامل التراب العراقي   الاحتلال وتحر 

 ديموقراطي  العمل على إقامة عراق حرّ     ":أهدافه
موحبعيد عن الطائفية والعنصرية والمذهبيـة،       د 

 مـع  ،ويكون فيه الإسلام الدين الرسمي للدولـة     
احترام جميع الأديـان الـسماوية والمعتقـدات        

ات  بعض القوى والجماع   وهناك. )56("الأخرى
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 على سبيل   قاومة لا ترى ما سبق الإشارة له؛      الم
 ـ" نةجيش أنـصار الـس  "المثال قيادة     :رى أنت

 ؛هفي ثخانوالإة لا تنتهي بمجرد طرح المحتل       الغاي"
إنما إقامة دين االله، وفـرض شـريعة الإسـلام          و

  .)57("لتحكم هذه الأرض الإسلامية

مثـل  (ورغم أن بعض هذه القوى المقاومـة        
مـشروع  " قدمت ملامح    )سلامية الوطنية المقاومة الإ 

ورغم تبنيها خـط    ،  من خلال ميثاقها المعلن   " سياسي
 إلا أا لا تنكر على الآخرين العمل        ؛المقاومة المسلحة 

لا يقاطع أو يعـارض أو       ": ولكن بشرط أن   ،السياسي
 أننا بوجه عـام      إلا ."يلغي ثوابتها الإسلامية والوطنية   

عراقية تعاني نقـصا،    مة ال ن قوى المقاو  نستطيع القول إ  
لرؤية بصدد خمسة أبعاد أساسية يمكـن       وعدم تبلور ل  

   :)58(فيما يلي تلخيصها

 خاصـة  وعدم تبلور الرؤية الكلية للمقاومـة    ) 1(
إدراك الأبعاد المتكاملة للمشروع الأمريكـي      

  :طارهلمنطقة وموقع العراق في إفي ا
من خلال تحليل البيانات الصادرة عـن قـوى         

" مؤشرات" يمكن أن نلاحظ     ،مة العراقية المسلحة  المقاو
عـاد المـشروع    لأب" الإدراك"تدل على نوعيـة مـن       

 فنجد مثلاً الربط بين ما يحدث في        الأمريكي في المنطقة؛  
في بعضها، وكذلك   " فلسطين"، وما يحدث في     "العراق"

لى وإ" أفغانـستان "إلى ما حـدث في      بعض الإشارات   
 على المنطقة مـن خـلال       للهيمنة" الحقيقية"الأهداف  

متكاملة " رؤية"العراق، غير أنه لا يمكن القول بوجود        
  .لأبعاد هذا المشروع لديها

تقديم قيادات ميدانية وسياسـية معلنـة    عدم   )2(
:  خط المقاومة المـسلحة وتـدافع عنـه        بنىتت

  إشكالية العلاقة بين العسكري والسياسي
 ـ        ن رغم ما تحققه المقاومة المسلحة العراقيـة م

قبل قطاعات   من    الذي تلقاه  ات، والدعم الشعبي  حنجا

، ورغم تداول أسماء الكثير مـن       الرأي العام المختلفة  
قامت بعمليات ضد   القيادات العسكرية، والرموز التي     

–فإن المقاومة لم تقدم حـتى الآن        .. قوات الاحتلال 
 قيادات ميدانية   - على بدايتها  بعد مرور أكثر من عام    

ارجه تتبنى بشكل علني منهج المقاومة      في العراق أو خ   
 -عسكرية التي تقوم ا   لوليس بالضرورة العمليات ا   –

  حركـة  مثلاً بحالـة  على النحو الذي يمكن مقارنته      
 أو   والجهـاد الإسـلامي،    )حماس(المقاومة الإسلامية   

ة مقاومة حـزب    كتائب الأقصى في فلسطين، أو بحال     
  ..االله في جنوب لبنان

أسـباب أمنيـة    "ساس إلى   ويعود ذلك بشكل أ   
تتعلق بالإفراط في استخدام القوة، والرد العنيف من قبل         
قوات الاحتلال لكل من يشتبه أن له علاقة مع المقاومة،          
ولعل آلاف المعتقلين، وهدم البيوت، واعتقـال نـساء         

مكانيـة  ؛ كل ذلك يحد من إ المقاومين والتعذيب الوحشي  
ه من المتصور   غير أن  )59("إعلان قادة المقاومة عن أنفسهم    

 ذلك يمكن أن يتغير مع مـرور الوقـت وتطـور            أن
  ...العمليات 

عدم بلورة برنامج سياسـي محـدد ومعلـن          )3(
  :للمقاومة العراقية

رغم وضوح وعلانية الهـدف النـهائي       
 الاحـتلال وتحقيـق     للمقاومة والمتمثل في طرد   

 إلا أنه يلاحظ افتقار المقاومـة       استقلال العراق؛ 
 المسلحة إلى برنامج سياسي محدد الملامح       العراقية

حتلال أو لمرحلة ما     سواء لمرحلة الا   ؛والخطوات
القول يجب تقييـده    هذا   غير أن    .بعد الاحتلال 

بالقول بأن العديد مـن القـوى والتنظيمـات         
المنخرطة في عملية المقاومة قـدمت مـا يـشبه          

 فمثلاً المقاومـة الإسـلامية      ؛البرنامج السياسي 
 ،لها كحركـة مقاومـة    " اميثاقً"شرت  الوطنية ن 

يمكن أن نلتمس فيه الملامح الأولية والأساسـية        
لبرنامج سياسي، ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من        
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صـة علـى مـستوى الآليـات      وخا ،الإنضاج
 ويرجع البعض ذلـك إلى سـببين        .والأساليب
لسرعة في تشكيل المقاومة، وعـدم    ا ":رئيسين هما 

وعات المكونة لها، ووجـود     اموجود تنسيق بين    
 الأمر الذي   ؛ متعددة داخل المقاومة العراقية    أطياف

، )60("يجعل من الصعب اختزالها بمـشهد واحـد       
 ة قد العمل المقاوم اليومي  ضيف لذلك أن طبيعة     ون
لورة مثل هـذا    ن ب  في كثير من الأحيان م     عوقت

 وهو أمر يمكن أن تتولاه القوى الداعمة        البرنامج؛
  ...للمقاومة 

مليـات  الجدل بصدد مـشروعية بعـض ع       )4(
  :وأهداف المقاومة العراقية

هناك اختلاف حقيقي داخل الساحة العراقيـة       
ته من ناحيـة،    بصدد مبدأ المقاومة المسلحة في حد ذا      

 ؛بعض العمليات التي تقوم ا    إزاء   أخرى   ومن ناحية 
خاصة تلك التي توجه إلى المدنيين العراقيين، أو بعض         

  ...لدولية المؤسسات ا

 القوى   أولاً لمسلحة هناك فبالنسبة لمبدأ المقاومة ا   
الفـت في    وتح ، والتي جاءت معه   ،المرتبطة بالاحتلال 

وهـي   ؛إطار مجلس الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة     
   من الإرهاب الـذي ينبغـي       اترفض المبدأ وتراه نوع 
التي ترى أن الأفضل     ا القوى   ثانيالقضاء عليه، وهناك    

" المقاومـة الـسياسية   "هذه المرحلة هو اللجوء إلى      في  
قية اصدملتحقيق أكبر قدر من المطالب، واختبار مدى        

 وتحدد هذه القوى ما بـين سـنة         ،الإدارة الأمريكية 
وسنتين لذلك، وترى أنه في حالة عدم جدوى هـذه          

 ـ فإا يمكن أن تغير من موقفها، وهناك         ؛المقاومة ا ثالثً
قاومة المسلحة وتراهـا الـسبيل      التي تؤيد الم   القوى  

 يق الاستقلال، ولكل طرف مـن هـذه     الأوحد لتحق 
 ؛ ولسنا في معرض تفـصيلها الأطراف أدلته وحججه،  

  .إذ موضعها دراسة مستقلة

: الجدل بصدد مدى قومية المقاومة العراقيـة      ) 5(
إشكالية مدى انتشارها الفكري، والمـذهبي،      

  :والجغرافي في البلاد

فـإن ثمـة    ؛  داية هذه الدراسة  كما أسلفنا في ب   
المحليـة  " أُثير بصدد هوية المقاومـة مـا بـين           جدلاً

Locality "الوطنية أو القومية    "وNationality"  وقلنا ،
ولأسباب ذكرناها في   –ن المقاومة العراقية في البداية      إ

نية العراقيـة مثـل      تركزت في المناطق الـس     -حينها
، والأنبـار،   نينوي، وصلاح الدين، وديالي    :محافظات

 وهو مـا سـبق أن   وبغداد وبعض المناطق المحيطة ا؛    
ركيز في غير    وكان هذا الت   ،"نيالمثلث الس "أطلقنا عليه   

 ؛نه يسهل من عملية محاصـرا     مصلحة المقاومة؛ إذ إ   
نظرا لطبيعة هذه المناطق الجغرافية واتـساعها بحيـث        

  .)61(يكون الاتصال بينها أمرا صعبا

 ،الأمر مع مرور الوقت لحقه التغيير     غير أن هذا    
 في مضمار   -ولو جزئيا -وبدخول تيار مقتدى الصدر     

المقاومة المسلحة أضحت المقاومة تشمل كـل أنحـاء        
 ، غـير أن   العراق، وبدأت تتحقق لها الصفة القوميـة      

 ؛ وهـو الانتـشار     يـة آخر لا يقل أهم    اللمسألة بعد
 -سـلفًا كما ذكرنا   – ففي البداية    .الفكري والمذهبي 

 واضحا  نة، وبدا اومة محصورة في العرب الس    ظلت المق 
 لم يكـن  -والمرجعية تحديدا–أن التوجه الشيعي العام  

المقاومة " على   ويلالتع وتم   ،بذ هذا النوع من المقاومة    يح
، ولكن كان هناك دائما نوع من التلـويح         "السياسية

 ول فإن المسألة سوف تتح    ؛بأن هذا النوع إذا لم يفلح     
كمـا  – وهذا ما تحقق بالفعل      إلى الأسلوب العنيف؛  

 حين دخل التيار الصدري إلى ساحة المقاومة        -أشرنا
  . وما تزال الأحداث تتداعى،المسلحة

طبقات الشعب العراقي بكافـة مدارسـه الفكريـة         
  .والمذهبية

 ول إن المقاومة العراقية المسلحة    وهكذا يمكن الق  
ان توصيف هذه   افها أيا ك  وإن كانت قد حددت أهد    
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وسعت ،   وبالذات في مرحلة احتلال العراق     الأهداف،
نحو صـياغة هـذه الأهـداف في مجموعـة مـن            

؛ ة، والآليات، والديناميات المعنية   الاستراتيجيات المحدد 
 هـي   -بالذات ديناميات المقاومة  - هذه الأخيرة    فإن

 ؛التي تشهد تطورات متلاحقة في عمليـات المقاومـة      
لـتي  د من الآليات والتكتيكات ا    بحيث تستخدم العدي  

  ..سوف نفصلها في المبحث القادم

ديناميات المقاومـة، وتطـور     -المبحث الخامس 
  :عملياا، وتكتيكاا

تقوم جماعات المقاومة العراقية المسلحة من أجل       
بتطـوير   -التي سبق الإشارة إليهـا    -تحقيق أهدافها   

الـتي   و ،عملياا باستمرار عبر اختيار تكتيكات معينة     
أمثلـة   ومن   ؛)62( العسكرية تدخل في فنون العمليات   

 في بدايات عمليـات      التكتيكات التي استخدمت   لكت
  : والتي تطورت مع مرور الوقت،كريةالمقاومة العس

 Loneغتيال والاقتناص المتفرقـة  عمليات الا -1

sSniper Attack    وهي أولى التقنيات الـتي
جمة قـوات   استخدمتها المقاومة العراقية في مها    

الاحتلال في الأيام الأولى له في العراق، وتقـوم    
حــتلال علــى أســاس الكمــون لجنــود الا

طلاق الرصـاص أو القـذائف      واصطيادهم بإ 
عليهم، وهي من أيسر التقنيات وأكثرها شيوعا       
حتى الوقت الراهن، وتضمن حصيلة قتلى شبه       

سـتترافًا مـستمرا    ؛ الأمر الذي يشكل ا    يومية
  .)63(ل وقواتهلجنود الاحتلا

 القنابل المزروعـة علـى جوانـب الطـرق          -2
Roadside bomb   تلغـيم جوانـب   وهـو 

 بحيـث   ؛الطرق التي تمر عليها قوات الاحتلال     
 الأمر الذي يوقع الخـسائر      ،تنفجر عند مرورها  

في الآليات والعتاد العـسكري بالإضـافة إلى        
  .)64(الجنود والقوى البشرية أيضا

ــة في  -3 ــضربات الموجه ــرصال ــة  ف  معين
 and shooting grenadeOpportunistic 

attacks     بعـض فـصائل    فيهـا   وقد برعت
مع معلومات استخبارية   بج وهي تقوم    ؛المقاومة

عن أهداف محددة؛ ومـن ثم تنتـهز الفرصـة          
 ك هذه الأهداف وتقوم بتوجيـه      السانحة لتحر

ضربات إليها، وثمة أدلة على وجود عدد مـن         
تم تنفيذه بدرجة عالية     ؛نوعالعمليات من هذا ال   

  .)65(من الاحتراف

نصب الكمائن للعربات الخفيفة وأرتـال القوافـل         -4
skinned - of softAmbushesالعـسكرية  

   vehicles and military columns 
علـى توجيـه    " نصب الكمائن "وتقوم عملية   

ضربات مصممة جيدا ومربكة في آن معا، كأن        
 ممـا   ؛له وآخره يتم ضرب رتل عسكري في أو     

اايجعل قدر الخسائر كبيرجد .  

 : الطائرات والمروحيـات الأمريكيـة     إسقاط -5
وذلك من خلال توجيه قذائف مدفعيـة لهـذه       
الأهداف المتحركة، وكانـت المقاومـة قـد        

 أعدادا كبيرة من    -خاصة في بداياا  -أسقطت  
الطائرات الأمريكية من حـاملات الجنـود أو        

  .)66(طيار أو من غير ،العتاد

قيين المتعاونين مع سـلطات     اديد وقتل العر   -6
ــتلال  is Iraq againstThreatsالاح

“collaborating” with occupation 

-:authorities       وقد اتجهت هذه العمليـات
  سـواء في   ؛ رموز العراقيين  -لهماوأ: إلى هدفين 

 أو المستويات   ،مجلس الحكم الانتقالي أو الوزارة    
 ـ العليا من الم   مـع قـوات   ةؤسـسات المتعاون
 نديون العـا  العراقيـو   -وثانيهمـا الاحتلال،  

ن في المؤسسات الـتي تقيمهـا قـوات         العاملو
 . أو الذين يؤدون خدمات محددة لها      الاحتلال،
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ومن المعلوم أن ظاهرة الاحتلال في أي بلد عادة        
  .ظاهرة العملاءما يصحبها مولد 

ــساسة -7 ــية والح ــة الأساس ــب البني  - تخري
abotage of critical S

infrastructure       وقد اتجهت بعض هـذه
وقامت منذ  ديدا إلى قطاع النفط،     العمليات تح 

الأيام الأولى للمقاومة بعمليات قصف وتخريب      
 بغيـة حرمـان    ؛ وأنابيب نقلـه   ،لمصافي النفط 

من الاسـتفادة    -وفق رأيها -الاحتلال وأتباعه   
نطـق  هذه الهجمات المنظمة تقوم على م       .ا
 بقوات الاحـتلال الأمريكـي      "إلحاق الأذى "

 ؛"ختفاءالهرب والا " ثم   ،والمتحالفين معها بسرعة  
ن المسألة ليـست مواجهـة عـسكرية     حيث إ 

 وقـد   .شرة بين طرفين متكافئين في القـوة      مبا
حدث في المقاومة نوع من التطور مـع مـرور       

؛ بحيـث اتـسعت   الوقت في تكتيكاا المختلفة  
هتمام بالرغبة في تحقيق مكاسب     زداد الا نطاقًا وا 

 من خلال عمليات نوعية     ؛سياسية على الأرض  
  .ددة وموجهةمح

 مع عسكرية محدودة الدخول في مواجهات  - 8
كمـا  و .)حروب المـدن (قوات الاحتلال  

 في مدينـة     فقد كانت هذه المواجهـات     أسلفنا
مع أتبـاع   " النجف الأشرف "، وفي   "الفلوجة"

 هذه العمليات أول    لتوقد مث  .مقتدى الصدر 
مواجهات عـسكرية مباشـرة مـع قـوات         

 فإن مـا حـدث في       ؛ما أسلفنا وك .الاحتلال
 ـ  ؛ دلالة االفلوجة تحديدا كان أمرا ذ      ت إذ كان

وقـد   ،أول مواجهة حقيقية مع قوات الاحتلال  
استطاعت فيها إرادة المقاومة العراقية أن تسجل       

ها  وأن تخضع الإدارة الأمريكية لشروط     ،انتصارا
تقريبا مع أحداث   ومطالبها، وتكرر الأمر نفسه     

 تم التـصدي لقـوات       حـين  ،مدينة النجف 

حين و ،الاحتلال من قبل أتباع مقتدى الصدر     
  .)67(تم التوصل إلى هدنة واتفاق على ما أسلفنا

 -من مختلف الجنـسيات   –ختطاف الرهائن   ا -9
والمطالبة بثمن سياسي محدد في مقابل الإفراج       

تقوم هذه الآلية علـى أن        ...لهمعنهم، أو قت  
جماعة أو قوة معينة من قوى المقاومة تلجـأ إلى          

ئن سواء من أفراد قـوات      اختطاف بعض الرها  
، أو من المتعـاونين معهـا       )أسرى(الاحتلال  

 كوسيلة ضغط سياسية على الـدول       ؛)رهائن(
 إذ تقدم مطالب معينة عـادة       ؛التي ينتمون إليها  

ار لعراق، أو إصـد   ما تكون سحب قواا من ا     
 وقد شملـت    .بيانات معينة حول الأوضاع فيه    

عمليات احتجاز الرهائن عددا كبيرا من البلاد       
 وأدت إلى قيـام     ،)68(التي لها تواجد بـالعراق    

 ؛الكثير من الدول بسحب رعاياها من العـراق       
مما جعل مهمة الإدارة والحكومة شبه مستحيلة،       

وسـيط  عبر  - وفي بعض الأحيان لجأت الدول    
 إلى التفاوض مع -"هيئة العلماء المـسلمين  "مثل  

 ـ    ؛قوى المقاومة العراقية   مـن   ا مما يعـني نوع 
 غير أن بعض جماعـات      .الاعتراف الواقعي ا  
 تورطـت في عمليـات      ؛المقاومة وتنظيماـا  

 الحـس   إلياختطاف واحتجاز رهائن تفتقـر      
 ،لب الـتي قدمتـها    اط؛ من ناحية الم   السياسي

الاحـتلال  "(ية المركزية   بالقضومدي ارتباطها   
 مـع اختطـاف      كما حدث مثلاً   ؛)"والتحرير

، وبعـض العـاملات     "الصحفيين الفرنسيين "
  .الإيطاليات

مهاجمة معسكرات ومراكز تجمع قوات      -10
لحاق أكـبر   الاحتلال في أوقات محددة لإ    

قدر من الأضرار، وعدم إشعارها بأي نوع       
ما يحدث  هذا التكتيك غالبا      ..من الاستقرار 

بناء على معلومات استخبارية حول تحركـات       
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 حيث تعمد قوى المقاومة إلى      ؛قوات الاحتلال 
قصف معسكراا، ومراكز تجمعهـا لتحقيـق       
أكبر قدر ممكن من الخسائر وإشـعارها بعـدم         

 وقد سجلت الفترة الماضـية   .ستقرارالأمان والا 
 بمـا  -المنـوال على هذا -العديد من الهجمات    

 ،)مقر هـذه القـوات    (" قة الخضراء المنط"فيها  
وذلك  ؛)الحكومة(بالإضافة إلى الإدارة العراقية     

غالبـا  ومن خلال قصف مدفعي أو صاروخي،     
لا يتم الإعلان عن ماهية وحجم الخسائر الـتي         

  .)69(تقع ذا الصدد
  

 المقاومة العراقيـة  والذي نلاحظه بصدد آليات   
لى تطورها مع    بالإضافة إ  ،المسلحة وتكتيكاا المختلفة  

تساع، كمـا أـا      أا أخذت تنحو إلى الا     ؛الوقت
اتجهت نحو العنف والضراوة البالغة التي قادت حتى في         
بعض الأحيان إلى انتهاك بعض الاعتبارات الإنـسانية      

 إضافة إلى أن جماعات وقوى المقاومة العراقيـة     ،العامة
المسلحة بدأت توظـف عملياـا بـشكل مباشـر          

كاسب سياسية على الأرض لـصالح      للحصول على م  
  ..ساسية التي أسلفنا الحديث عنها أهدافها الأ

 فإن مستقبل قوى المقاومـة      ؛وأيا ما كان الأمر   
بالإضـافة إلى    ،العراقية المـسلحة سـوف تحـدده      

 وتأييد قوى الـرأي    ،استراتيجيتها وتكتيكاا المختلفة  
 العام العراقي لها، وموقف الطرف الآخر في المعادلـة        

 الأمريكي والقـوى المتحالفـة      وهو قوات الاحتلال  (
 بعض الاعتبـارات    ؛ هناك  ذلك  بالإضافة إلى  ،)معها

والآن مـا هـي الـسيناريوهات       . لإقليمية والدولية ا
اسية المتـصورة لمـستقبل المقاومـة العراقيـة         الأس

  ؟)70(المسلحة

السيناريوهات المـستقبلية    -المبحث السادس 
  للمقاومة العراقية

ور عدة سيناريوهات لمآلات الأوضـاع      يمكن تص 
دون دخول في   ( بالنسبة لمستقبل قضية المقاومة العراقية      

تفاصيل كثيرة من الشروط الابتدائيـة لعمـل هـذه          
 مدي تطور أوضـاع المقاومـة       - أولها )السيناريوهات

   ا نوعياالعراقية وتصاعد عمليا موقف  -، وثانيها ا وكمي 
 ؛لأوضـاع في العـراق    دارة الأمريكية من تدهور ا    الإ

اسة الأمريكيـة ونتائجهـا   خاصة في ظل انتخابات الرئ    
 مقدرة الحكومة المؤقتة     مواقف ومدى  -المتوقعة، وثالثها 

اء مكانية إجـر  ي السيطرة علي الأوضاع الأمنية وإ     عل
  مـدى -، ورابعهـا طـار الاتنخابات المقبلة في هذا الإ   
 ـ والأطـراف الاقليم   ،تجاوب الدول ااورة للعراق    ة ي

؛ ا ما كان الأمـر    ، وأي المهمة مع ما يجري داخل العراق     
علي النحو   ننا يمكن أن نتصور السيناريوهات الأربعة       فإ

    :التالي

تدهور الأوضاع الأمنية على نحو      -السيناريو الأول 
 الأمر الذي يدفع قوات الاحتلال للبقـاء في         ؛خطير

  :عراقال

د في إطار هذا السيناريو من المتوقـع أن يـشت         
 ؛ بدرجـة خطـيرة  تدهور الأوضاع الأمنية في العراق  

، أو  "الـسيادة " محاولة لنقل    لذي يجعل من أي   الأمر ا 
 أمـرا   إلى العراقيين " السلطة "إجراء الانتخابات لنقل  

 ـ   ،   من الناحية العملية   مستحيلاً صور كما أنه يمكن ت
 أو تصوير الأمـور     "الحرب الأهلية "حدوث نوع من    

 من وجود قوات الاحـتلال    يجعل مما ؛علي هذا النحو  
عـراق   وبالتالي فإن اسـتمرار احـتلال ال       ،الأمريكي

   .سيكون مطروحا" واقعيا"

 فإن من المتصور أن المقاومـة       ؛وفي هذا الصدد  
 إذ تكتـسب    ؛ عملياا العراقية المسلحة سوف تتسع   

مقولاا الأساسية حول الاحتلال مصداقية، كمـا أن   
على الاحـتلال سـوف     الأطراف التي كانت تراهن     

وربما  ،ا في الأمن وإصلاح الأوضاع    تدريجيتفقد الأمل   
لمقاومة، كمـا أن قطاعـات      قوي وجماعات ا  تنضم ل 

متزايدة سوف تزداد قناعاا بصوابية منطق المقاومـة        
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وربما وحيدة في ظل هذه     -العسكرية كوسيلة أساسية    
 الأمر الذي يمكن أن يدفع هذه المقاومة إلى         -الأوضاع

 وتلافي النقائص التي أشرنا إليها      ،عادة تنظيم صفوفها  إ
 مما يجعل منها الفاعل الـسياسي الأسـاس في          ؛سابقًا

قليميـا  راقية التي يمكن أن تكتسب دعما إ      الساحة الع 
 ومن ثم يتحـول     ؛ودوليا في مواجهة قوات الاحتلال    

، ويدشن  يستنفد قوات الاحتلال  " مستنقع"العراق إلى   
لأمريكـي في    للمـشروع ا    فـشلاً  بدرجات متوالية 

  . ثم في المنطقة،العراق

 تدهور الأوضاع الأمنية علـى       -السيناريو الثاني 
 الأمر الذي يدفع قـوات الاحـتلال        ؛نحو خطير 

  :نسحاب من العراق دون ترتيب معينللا

في إطار هذا السيناريو من المتوقع أيـضا أن         
جه أن تو يشتد تدهور الأوضاع الأمنية في العراق، و      

توقع خـسائر   " ضربات نوعية  "إلى قوات الاحتلال  
 الأمر الذي يدفع قوى الرأي      ؛ في صفوفها  غير متوقعة 

العام الأمريكي إلى التحول الجذري ضد إدارة بوش        
 في وخاصة في إطار الانتخابات الأمريكية القادمـة      -

 إذا ما ترافق ذلك مع نجاح     خاصة في حالة     -سبتمبر
بـصدد موضـوع    -عركة  تنظيم القاعدة في نقل الم    

 من خلال ضرب    ؛داخل الساحة الأمريكية   -العراق
خلال الفترة الـسابقة     أهداف محددة داخل أمريكا   

 على النحو الذي حـدث قبيـل        ؛على الانتخابات 
 فإن تكرار ما    ؛ وفي هذه الحالة   .سبانيةالانتخابات الإ 

 صومال، أو بيروت قد يكون متـصورا؛      حدث في ال  
 الأمر الـذي    ؛ل من العراق  وتنسحب قوات الاحتلا  

 ،سيترك الحالة العراقية مفتوحة على كل الاحتمالات      
التقـسيم  إمكانيات   فيها   كما يذهب البعض إلي ما    

  .إلخ...والحرب الأهلية 

انـسحاب قـوات الاحـتلال       -السيناريو الثالث 
  ..يم السلطة إلى حكومة متعاونة معهملوتس

 ؛في إطار هذا السيناريو وتحت ضغوط متنوعـة       
تقوم ويمكن أن تنسحب قوات الاحتلال من العراق،        

 ؛"تحـالف "إلى علاقـة    " احتلال"بتحويل العلاقة من    
وذلك مع حكومة متعاونة مع قوات الاحتلال تقـوم         
بالتركيز على الملف الأمني، وتجعل المهمة الأساسـية        

 الأمر الـذي    ؛القضاء على المقاومة العراقية العسكرية    
  :ة اختيارات منهالمقاومة أمام عديضع ا

 ولم تتـسع  ، إذا ظلت المقاومة على وضعها الحالي   -أ
 فإن احتمـالات التلاعـب   وتشتد بدرجة كبيرة؛  

 ؛ والدولي ببعض أطرافها تكـون واردة       الإقليمي
ومن ثم يمكن أن تنتشر الفوضى جـراء التقاتـل          

 الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي علـى       ؛الداخلي
  ...العراقيين ككل 

،  قطاع من المقاومة إلى العمل الـسياسي        تحول -ب
 ؛واستثمار رصيدها المقاوم في تحقيق بعض مطالبها      

  .الأمر الذي يؤهلها للعب دور سياسي مستقبلي

 تبلور التيار المقاوم في تنظيم أشد عنفًا يكـون          -ج
صـنيعة  "توجهه الأول ضد الحكومـة المتعاونـة        

 والتي سوف تعتـبره عـدوها الأول        ؛"الاحتلال
  ...تحول الصراع على هذا النحووسي

تسليم السيادة مع البقاء في قواعد       :السيناريو الرابع 
 وعبر اتفاقيات أمنية مع حكومة عراقيـة        ،عسكرية

  :انتقالية متعاونة
السيناريو الأكثر احتمالية؛ إذ    هو  يبدو أن هذا    و

 إلى حكومـة    تقوم قوات الاحتلال بتسليم الـسيادة     
سعى هذه الحكومة إلى إعـادة    تو،  انتقالية متعاونة معه  

 ومحاولـة عقـد     ،تكوين مؤسسات الدولة المختلفـة    
إلخ، ولكن المهم في هذا الصدد أن هـذه         ..انتخابات  
 -أو حتى حكومة ما بعـد الانتخابـات       –الحكومة  

ستقوم بعقد اتفاقيات أو حتى تحالف مـع الولايـات       
 المتحدة الأمريكية عسكريا وأمنيا؛ وبمقتـضى ذلـك       
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قوات الأمريكية إلى مراكز معينة داخل العراق       تنتقل ال 
 أمام المقاومـة    جعل الأمر الذي سي   ؛تعيد انتشارها فيه  

  :أمور منهاعدة العراقية 

 تستمر عمليات المقاومة العسكرية ضـد هـذا         -1
الشكل الجديد للاحتلال عبر عمليات عـسكرية       

لى طبيعة التسليح المتـوافر     نوعية سوف تتوقف ع   
ن أن تتحول العمليات إلى رمزية       وهنا يمك  لديها؛

  .تستهدف تحقيق مكاسب سياسية محددة

قـم   تفرض طبيعة الأوضاع تحول المقاومة إلى ر       -2
 الأمر الـذي    سياسي صعب في الساحة العراقية؛    

ك لوذ–يدفع قوات الاحتلال إلى فتح حوار معها        
عبر وسائط أو أطراف مثل هيئة العلماء المسلمين        

 لتحقيـق بعـض     ؛عراقيأو الحزب الإسلامي ال   
 مما يدفع قطاعات    ؛المطالب مقابل دئة الأوضاع   

من المقاومة إلى تحقيق بعض المكاسب التي تقـوم         
 ..على أساس موازين القوة على الأرض 

كما كان أن المقاومة العراقية   في  والذي نخرج به    
؛ فـإن   حد أهم تجلياتـه   مولدها مصاحبا للاحتلال وأ   

، ها، وتـصاعدها  ستمراربامرهون  مستقبل الاحتلال   
للـتخلص مـن    وكيفية استثمارها للفرص السياسية     

 -كما تدل الخبرة التاريخية   - وكل احتلال    ،الاحتلال
  ... إلى دولة واستقلال ا، وكل مقاومة واقعإلى زوال

  

 :وامشاله

                                                
" العـدوان "سـات الـتي تـضع قـضية         اراجع الدر  )1(
ا الكلية الـسياسية،   سياقاالأمريكي للعراق في " الاحتلال"و

 :والاستراتيجية، والحضارية

دار : طارق البشري، العرب في مواجهة العدوان، القاهرة        -
م وراجع كـذلك عرضـا للكتـاب في         2003الشروق،  

  ص 2004، فبراير   )143(، العدد   حصاد الفكر : مطبوعة
21-30.  

                                                                
، العدوان علـى    )محرران(نادية مصطفى، وحسن نافعة       -

مركز البحوث  : ة ومستقبل أمة، القاهرة   خريطة أزم : العراق
، وراجـع كـذلك عرضـا    2003والدراسات السياسية،   

، فبرايـر   )143(، العدد   حصاد الفكر : للكتاب في مطبوعة  
 .14-9 ص ص 2004

من الأمم المتحدة إلى العراق : محمد الدوري، اللعبة انتهت    -
الـدار  : ، بيروت)أجرى الحوار وقدم له جورج فرشخ (محتلاً  

 .2004المركز العربي الثقافي، : يضاءالب

): ملـف (محمد جمال باروت، عام على احتلال العراق          -
عربيـا، واقليميـا،    : احتلال العراق وتداعياته  "حول ندوة   

، أبريل )302(، العدد  )26(السنة  : ودوليا، المستقبل العربي  
 ومن الرؤي المقاربة لـذلك في      .54 -34 ص ص    2004

   -: جعالكتابات الغربية را
- Marwan Al kabalan, Anglo- Saxonism and 
New Colonialism , Gulf News , 21- 12 - 2003 

ذه المفـاهيم مـن     حول التمييز بين الدلالات المختلفة له     ) 2(
  -:الناحية السياسية راجع الدراسات التالية

، Political terrorism :  بصدد مفهوم الإرهاب السياسي-أ
  Insurgencyوب العصابات وفي علاقته بحر

- Political terrorism ,Georgetown university 
library’s guide to Research: Terrorism and 
insurgency Ref. HV6431. S349 1988 
- Staffan Hansson, Dealing with terrorism and 
insurgency, 
http://infogettable.Netessays/antiterrorism- 

  -:المفهومين بما يجري في العراق راجعوبعلاقة 
- Steven Metz, insurgency and counter 
insurgency in Iraq, The center for strategic and 
international studies and the Massachusetts 
institute of technology, the Washington 
Quarterly, winter 2003- 2004. 

  -:راجع" المقاومة"و" منالأ"وفي علاقته بمفهوم 
- Points “project on the insurgency, Terrorism 
and security” insurgency –what’s in a name? 
http://paladin–san- Francisco.com/ inindex.htm 
- Militant Islam, 
http://www.Library.Georgetown.Edu/advisar. 
-  Iraqi Resistance, from Wikipedia, the free 
encyclopedia. 
http://en.Wikipedia.Org/wiki/Iraqi- resistance 
 
(3) Ahmed. S. Hashim, The Sunni insurgency in 
Iraq, Middle East institute, http:// www. 
Mideasti.org/ articles. 19-5-2004. 
(4) Ahmed .S. Hashim, op cit, pp. 3-6.  
(5 ) Ibid, pp. 3-6 
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المقاومة العراقية تكشف عن مقـبرة جماعيـة لقـوات          ) 6(

الاحتلال الأمريكية، صـحفية أخبـار اليـوم الـسودانية،          
10/5/2004.  

http://www.akbaralyoumsd.com 
قيادة المقاومة العراقية تدعو القوات الأمريكية للانسحاب       ) 7(

، خدمـة قـدس بـرس،       )العـراق (ائيا مـن الفلوجـة      
10/4/2004.  

http://www.abburaq.net 
المثلث "تقرير، المقاومة العراقية تستعيد المبادرة وتتجاوز       ) 8(

  .28/12/2003، جريدة العرب اليوم، "السني
http://194.165.135.200/articles/previous/p.12.7.

htm 
سى، المقاومة العراقية تدخل مرحلـة جديـدة        ينأحمد م ) 9(
 مركز الدراسات السياسية    :، القاهرة )تحليلات عربية ودولية  (

  .2004والاستراتيجية، 
http://www.ahram.org.eg/ahram/2001 

   :المرجع السابق وراجع أيضا) 10(
الحلقة الشيعية في المقاومة : ، انتفاضة الصدرة محمد جمال عرف  -

  .شئون سياسية، المنطقة العربيةالعراقية تنشط، 
www.islamonline.net/arabic/politics/2004 

 ئة العلماء المسلمين أـا لا تجيـز  ذكر الناطق باسم هي   ) 11(
 لكـن    و -كأحد أساليب المقاومة  –اختطاف الرهائن وقتلهم    

 ؛فراج عن الكثير من الرهائن    الجدير بالذكر أا توسطت في الإ     
كما هو الحال بصدد الرهائن اليابـانيين والفلبينـيين، وقـد         

أو " رهائن" أو مشكلة أصبحت الهيئة مقصدا لكل من له قضية  
  .كما سيأتي في هذه الدراسة –مختطفين 

ة لسلس(حامد عبد الماجد، مفهوم العصيان السياسي، .د) 12(
؛ حيث نتناول المفهوم  Islamonline.Net) المفاهيم السياسية

باعتباره أحد أهم أشكال التعبير عن الـرأي العـام والإرادة           
 .و الإكراهي والعنيفالشعبية؛ سواء اتخذ المسلك السلمي أ

تقدم لنا الخبرة التاريخية لمعظم الشعوب التي خـضعت         ) 13(
لموجات الاحتلال الاستعماري أا قضت فترة من الزمن قبل          

 ؛احتلال بلادها، وأن تعيد تنظيم صفوفها" صدمة"أن تفيق من 
يذكر الرافعـي أن  و ومحاولة طردهم، ،من أجل مقاومة المحتلين 

أسماها فتـرة   ( تزيد على ثلاثة عشر عاما       مصر استغرقت فترة  
ن بعد سـقوط مـصر في بـراث   ")  أو القوميالجفاف الوطني "

الاحتلال الإنجليزي، ولم تفق إلا على يد مـصطفى كامـل           
  -:بدايات المقاومة راجعتلك كانت و ؛والحزب الوطني القديم

محمد حسين، الاتجاهـات الوطنيـة في الأدب المعاصـر،          . د
 – 231، ص ص 1982،  2 ج التراث العربي،دار : القاهرة

                                                                
 غير أن خبرة المقاومة في تطوراا المستمرة والمتـصاعدة       235

غالبا ما تستدعي في الذاكرة الأمريكية المقارنة بخبرة الحـرب          
  : الفيتنامية  راجع حول ذلك

- Robert G Kaiser , Iraq isn’t Vietnam but they 
rhyme ,Washington Post , 2-1 – 2004             

عبد الرحمن الهواري، نشأة المقاومـة العراقيـة، مجلـة        ) 14(
، 2004، يناير )39(، السنة )155(السياسة الدولية، العدد  

  .17-13ص 
حامد عبد الماجد، مقدمة في منهجية دراسة وطـرق         .د) 15(

دار الجامعة للطباعة والنشر،    : بحث الظواهر السياسية، القاهرة   
 – 145، ص ص    1ط ،2000،  )كتب الدراسية سلسلة ال (

146.  
جريدة الـوطن   له بلقزيز، في المقاومة العراقية،      عبد الإ ) 16(

  .2004 أبريل 25، السنة الرابعة، )1304(، العدد السعودية
محمود شنب، صدام حسين والمقاومـة المـسلحة في         )  17(

  828com.souriana.www://http. 2003.العراق،
  3 : 2المرجع السابق ، ص ص ) 18(
  :راجع حول هذه القضية التالي) 19(

 معتز محمد، المقاومة العراقية مستمرة رغم سـقوط صـدام        -
  . حسين

http://www.news.masrawy.com/masrawynews/
6/2/2003/news. 

  المصري، المقاومة العراقية بدون صدام، قراءات صحفية محمد -
http://www.Islamtoday.net/articles/show10-05-
2004. 

 تقرير، متحدث باسم المقاومة العراقية يؤكد التصميم على         -
جريـدة  مقاومة الاحتلال، وينفي أي صلة بالنظام المخلوع،        

  .السنة الثالثة, )1046(، العدد 2003 أغسطس 11الوطن ،
http://www.Alwatam.com10-5-2004  

مثنى حارث الضاري، حول المقاومة العراقية للاحتلال       ) 20(
، 2004، مايو 303المقاومة، المستقبل العربي، العدد     ) ملف(

  -: وكذلك للمقارنة راجع89 -80ص ص 
 - الاحـتلال  –الغـزو :  آمي ورتنجتون وآخرون، العراق    -

شهادات من خارج الوطن العربي، حـصاد الفكـر         : المقاومة
  .22- 15، ص ص 2004مارس , 143العدد 

 توماس بيكرنج وآخرون، العراق بعد عام واحد، المـستقبل   -
ص ص ، 2004، أبريل )2003(، العدد )26(العربي، السنة 

6- 13.  
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